
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رس   421رقم الدَّ

 هـ1431-5- 28 الأربعاء
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - يقولُ الإمامُ الحافظُ الترمذيُّ  مَُُمَّدُ بنُ جعفرٍ   حدثنا ،حَدَّثنا مَُُمَّد بنُ المثنَّ  :-رَحِِّ
ُ على  كَ دُ بنُ أرقمَ يُ يْ انَ زَ كَ )) :بنِّ أبي ليلى قال عبدِّالرحِنأخبرنا شعبةُ عن عمرِّو بنِّ مُرَّةَ عن  بِِّ

صَلَّى اللهُ  -ولُ اللََِّّ سُ انَ رَ كَ   :الَ قَ ف َ  ،كَ لِ ن ذَ اهُ عَ نَ لْ أَ سَ فَ  ،اس  ازةٍ خَْ نَ بََّّ على جَ وإنَّهُ كَ  ،اع  ب َ رْ  أَ نَ جنائزِِ 
هَُ كَ يُ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ((.                                                                                   ابِِّ

َهُ اللهُ - أبو عيسى الإمامُ  قال يحٌ  : -رَحِِّ                 . حديثُ زيدِّ بنِّ أرقمَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

                                                     :الشَّرح
والصلاةُ والسلامُ الأتمانِّ الأكملانِّ على خيرِّ خلقِّ اللهِّ   ،الْمدُ للهِّ رب ِّ العالمين ،بسمِّ اللهِّ الرحِنِّ الرحيمِّ 

                                                                                                             :أمَّا بعدُ  ،ومن سار على سبيله ونهجه واستنَّ بسنته إلَ يوم الدين ، وعلى آله وصحبه ،أجمعين
على   التكبيرِّ  في صفةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  في الصحيحِّ  تَ بَ م معنا ما ث ـَفقد تقدَّ 

ى  لَّ ا صَ مَّ لَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ النبيَّ )) : في الصحيحين الثابتُ  لنجاشي ِّ ، وهو حديثُ االِنازةِّ 
َهُمُ اللهُ - والأئمةِّ  العلماءِّ  جمهورِّ  هذا هو مذهبُ  وبينا أنَّ ، (( ع اب َ رْ أَ  هِ يْ لَ كَبَّّ عَ   هِ يْ لَ عَ   من الْنفيةِّ  -رَحِِّ
                                                      والتابعين.من الصحابةِّ  السلفِّ  هم من أئمةِّ وغيْرِّ ، والْنابلةِّ  والشافعيةِّ  المالكيةِّ و 

      أرقمَ  بنِّ  دِّ يْ زَ  حديثَ  حتى إنَّ ، والأشهرُ  ه هو الأغلبُ لأنَّ ؛ عليه مُ اوَ دَ ويُ  ،عليه  ظُ افَ وهذا هو الذي يَُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -   في حالةٍ  ةَ سَ امِّ الَْ  لَ عَ ه ف ـَوأنَّ ، اع  ب ـَرْ أَ  بر ُِّ كَ يُ  انَ ه كَ أنَّ  هِّ من عادتِّ   أنَّ الذي معنا هنا بينَّ  -رَضِّ

                                .                                                                                                                             اع  ب ـَرْ أَ  ا هي التكبيْرُ نََّّ عليها إِّ  مُ اوَ دَ ويُ ، عليها ظُ افَ التي يَُ  ولذلك السنةُ ، خاصةٍ 
الخلافُ فيه    فحينئذٍ يكونُ  ، كُ ترَْ يُ وَ  ،الأحيانِ  في بعضِ  لُ عَ فْ ي ُ   بحيثُ  ا أصلٌ، خَْس  كبيُْ التَّ  لِ هَ وَ 
َ أَ كَ أنْ يُ  ادَ رَ أَ  نْ بمعنى إِ  ،لافَ تنوعٍ خَ  َ خَْس اكَ يُ  وْ أَ  ،ع اب َ رْ بِِّ                                                   ؟بِِّ

َهُمُ اللهُ - وهم الِمهورُ ، العلماء ق بعضُ وقد ضيَّ  ا هي المحفوظةُ وهي  لأنهَّ ؛ على الأربعِّ  يادةِّ في الز ِّ   -رَحِِّ
                                            .والأكملُ  عليها هي الأفضلُ  ولذلك المحافظةُ ، عليها التي دُوِّمَ 
                                                                                           :ةِ سَ امِ لخَْ بِ  ةُ دَ يَ وأمَّا الزِِ 

من   من الأئمةِّ  على ذلك طائفةٌ  ونصَّ ، الإمامَ   المأمومُ عُ ابِّ تَ ا لا ي ـُس  خَْ  برََّ ه إذا كَ إنَّ  :العلماءِ  بعضُ  فقالَ 
                                                                        .والْنابلةِّ  والشافعيةِّ  والمالكيةِّ  الْنفيةِّ 
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وقد  ، اس  خَْ  برََّ ه كَ أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  السنةُ  تْ ه قد صحَّ لأنَّ ؛ لٌ كِّ شْ ولكن هذا مُ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - أرقمَ  بنُ  زيدُ  الِليلُ  هذا الصحابيُّ  لَ عَ ف ـَ                                                               .-رَضِّ

  ا ينتظرُ وإنَّّ ، معه الامسةَ  بر ُِّ كَ لا يُ  :همقال بعضُ ،  اس  خَْ  الإمامُ  برََّ ه إذا كَ إنَّ  :يقولُ  العلماءِ  بعضَ  ولكنَّ 
                                                    .معه مُ ل ِّ سَ ويُ ، هتسليمَ 
                                                       .مباشرة   مُ ل ِّ سَ ويُ ، المتابعةَ  ه يقطعُ إنَّ  :العلماءِ  بعضُ  وقالَ 
  وأقواها الأقوالِ  وهذا هو أصحُّ ، معه مُ ويسل ِّ ، الامسةِّ  في التكبيرةِّ  هُ ه يتابعُ إنَّ  :العلماءِ  بعضُ  وقالَ 

 المأمومَ  فإنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  ا عن رسولِّ ثبوتَ  يعتقدُ  خامسة   تكبيرة   إذا زادَ  الإمامَ  أنَّ 
         . هُ يتابعُ 

  على اختلافِّ   العلماءِّ  في كتبِّ  رَ المقرَّ  مع أنَّ ، هُ ه لا يتابعُ إنَّ  :والعجيبُ أنَّ بعضَ الفقهاءِ يقول
في  يرتفعُ  وعِ رُ في الفُ   لافَ أنَّ الخَْ ": والْنابلةِّ  والشافعيةِّ  والمالكيةِّ  الْنفيةِّ  عليه أئمةُ  كما نصَّ ،  المذاهبِّ 

:                                   م هُ , فهذا منصوصُ " الجماعةِ  في صلاةِ   قتداءِ الاو  امِ مَ تِ  الائمسألةِ 
ُّ سَ االكَ  الإمامُ  كَ لِّ على ذَ  نصَّ  حيثُ  َهُ اللهُ -انِّ .                                                                                                         الْنفيةِّ  ا من أئمةِّ هَُ وغيرُْ  ،امِّ مُ الُْ  وابنُ (،البدائع)في   -رَحِِّ
  بالمخالفِّ  قتداءَ الا  أنَّ  :من موضعٍ  ره في أكثرَ وقرَّ ، البَر ِّ  عبدِّ  بنُ ا الْافظُ : المالكيةِّ  عليه من أئمةِّ  ونصَّ 
،  الفجرِّ  في صلاةِّ  الذي يقنتُ  الشافعي ِّ  وراءَ  ى الْنبليُّ لَّ ه إذا صَ وأنَّ ،الصلاةِّ  بطلانَ  لا يوجبُ  وعِّ رُ في الفُ 

  المسألةَ  لأنَّ ؛الفجرِّ  في صلاةِّ  مشروعٌ  القنوتَ  ى أنَّ رَ الذي لا ي ـَ الْنبلي ِّ  صلاةِّ   بطلانَ  هذا لا يوجبُ  أنَّ 
  ،مْ لَُ وَ  مْ كُ لَ وا ف َ ابُ صَ أَ   نْ إِ فَ ،  ون لكميصلُّ : )) في الإمامةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - الَ وقد قَ ،امٍ مَ تِّ  ائمسألةُ 

                                          .همؤُ وعليهم خط، كمأي لكم صلاتُ ، ((مْ هِ يْ لَ عَ وَ  مْ كُ لَ وا ف َ أُ طَ خْ أَ  نْ إِ وَ 
من الْنفيةِّ والمالكيةِّ والشافعيةِّ  كما ذكرنا ،  هممذاهبِّ  على اختلافِّ  رُ والمقرَّ  عند العلماءِّ  فالمنصوصُ 
َهُ اللهُ -  النوويُّ  الإمامُ  حيث نصَّ    روضةِّ )ره في ووي قرَّ والنَّ  (،الْاوي )في  الماورديُّ  وكذلك الإمامُ ، -رَحِِّ

  يرتفعُ  وعِّ رُ في الفُ  الاختلافَ  أنَّ : اأيض  ( المجموع)ومنها في  ، من موضعٍ  إليه في أكثرَ  وأشارَ (، الطالبين
 .                                    وعِّ رُ في الفُ  المخالفِّ  بالإمامِّ  اءِّ دَ تِّ قْ  والاامِّ مَ تِّ  الائفي مسألةِّ 

  ابنُ  الإسلامِّ  وكذلك شيخُ ، قدامةَ  ابنُ  الإمامُ  هذا الأصلَ  رَ حيث قرَّ : وهكذا بالنسبة لأئمة الْنابلة
َهُمُ اللهُ - مهُ يرُْ وغَ ، القيمِّ  ابنَ  والإمامُ ، تيميةَ   فإنَّ  فرعيةٍ  في مسألةٍ   مع الإمامِّ  المأمومُ  ه إذا اختلفَ أنَّ  -رَحِِّ

فيها   لُ خُ دْ لا تَ  اتٌ يَ ن ـَث ـْت ـَسْ مُ  ذا الأصلِّ لَِّ  كانَ   نْ وإِّ ، المأمومِّ  صلاةِّ  بطلانَ  وجبُ لا تُ  للإمامِّ  المأمومِّ  متابعةَ 
                                                                                          .انَ مسألتِّ 
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؟!                                                        هُ صلاتُ  تْ لَ طَ بَ  معه الامسةَ  برََّ ه إذا كَ إنَّ : قالُ يُ  فكيفَ 
 من السنة  هٌ جْ له وَ  هذا الفعلَ  لأنَّ ؛ صحيحةٌ  هُ فصلاتُ  هُ عَ ب ـَه إذا تَ وأنَّ ، هُ صلاتُ  لُ طُ بْ ا لا ت ـَأنهَّ  والصحيح 

 النب ِّ  وفاةِّ  ذلك بعدَ  لَ عَ قد ف ـَ زيدٍ باطلةٌ؟! و صلاةَ  إنَّ : الَ قَ ي ـُ أنْ  أيعقلُ ، الِليلُ  هذا الصحابيُّ  هُ لَ عَ وقد ف ـَ
ه على أنَّ  وهذا يدلُّ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ  ذلك إلَ رسولِّ  وأسندَ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 .                                                              خٍ وْ سُ نْ مَ  يْرُ وغَ  مٌ كَ مُُْ 

  الامسةَ  ى أنَّ رَ لا ي ـَ  ولو كانَ ، هُ وراءَ  المأمومُ  بر ُِّ كَ ه يُ فإنَّ ، الامسةَ  الإمامُ  برََّ ه إذا كَ فإنَّ ، على ذلك  وبناء  
عند العلماء  رٌ مقرَّ  ه أصلٌ م بيانُ وهذا على ما تقدَّ ، له ومتابعة  ، ا بالإمامام  مَ تِّ  ائهُ ا وراءَ هَ ه يفعلُ فإنَّ ، لُ عَ فْ ت ـُ
َهُمُ اللهُ -                                        .         -رَحِِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -  في تكبيْرِّ علي ٍ دَ رَ كما وَ ،  ق ِّ الَْْ   لأصحابِّ  على أربعٍ  يادةُ الز ِّ  عُ رَ شْ تُ  :العلماءِ  بعضُ  الَ قَ    -رَضِّ

لشرفِّ   -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- من الصحابةِّ  هُ يْرِّ عن غَ  دَ رَ وَ وَ ، تكبيراتٍ  على أربعِّ  هِّ وزيادتِّ ، رٍ دْ على أهل بَ 
.                                      يادةفي مسألة الز ِّ   العلماءِّ  بعضُ  يهِّ فهذا يستثنِّ  ،نِّ يْ في الد ِّ  والْق ِّ ، الإسلامِّ 

على   ويشوشُ ، الصلاةَ  ه سيبطلُ أنَّ  نُّ ظَ يُ  بحيثُ ، لافٌ فيه خِّ  الأمرُ  إذا كانَ  الإمامَ  أنَّ  :ةِ امَ مَ الإِ  هِ قْ فِ  نْ مِ وَ 
فهذا  ، بالتوجيه الناسَ  مَ ل ِّ عَ ي ـُ أنْ  هُ ويمكنُ ، عليها ويقتصرُ ، فيها التي لا تشويشَ  السنةَ  مُ زَ لْ ه ي ـَفإنَّ ، المأمومين

 . وأسلمُ  أفضلُ 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -بَ بعضُ أهلِّ العلمِّ إلَ هذا من أصحابِّ النَّب ِّ  هَ وقد ذَ  :-رَحِِّ
مْ رأوا التكبَّيَر على الِنازةِّ خَْ يْرِّ وغَ  -وَسَلَّمَ                                                                                    ا. س  هِّ

 . عُ الإمامَ بَ تـَّ فإنَّهُ ي ـُ ا،س  إذا كبرََّ الإمامُ على الِنازةِّ خَْ  :وقالَ أحَِدُ وإسحاقُ 
 

 :الشَّرْح
الروايات عن الإمام أحِد يتابعُ أنَّ   :ىرَ خْ أُ   وعنه روايةٌ ،  هذه إحدى  التّمذي ،  هُ ه لا              وما ذكره الإمام 

َهُ اللهُ - عَلَيهِّم-  الصحابةِّ   بعضِّ   ه مذهبُ أنَّ   -رَحِِّ الز ِّ   -رِّضْوَانُ اللهِّ  أنَّ   ،يادة على الأربعِّ في  تُ أي    عُ رَ شْ ه 
 .-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ - العلمِّ  أئمةِّ  وبعضِّ ، الصحابة بعضِّ  مذهبُ هو و ، على أربعٍ  يادةُ الز ِّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال                                                [.ميِِتِ ببُ ما يقولُ في الصلاةِ على الْ ] : -رَحِِّ
َهُ اللهُ - قال الأوزاعيُّ عن ييى أبي كثيٍر   حدثنا ،قلُ بنُ زيادٍ هِّ  أخبرناحَدَّثنا عَلي  بنُ حجرٍ  :-رَحِِّ

لَّى على إذا صَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كانَ رسولُ اللََِّّّ   :أبِّيهِّ قالَ حدثَّني أبو إبراهيمَ الأشهليُّ عن 
.                   ((انَ أنُْ ثَ  وَ نَ رِ ذكََ وَ  ،نَ يِْ كَبِ  وَ نَ يِْ غِ صَ وَ  ،انَ ائبِِ غَ  وَ نَ اهِدِ شَ وَ  ،انَ يِِتِ مَ ا وَ يِِنَ مَّ اغفرْ لحَِ اللَّهُ )) :الِنازةِّ قالَ 

يَ اللهُ عَنْهُ -عن أبي هُريرَةَ  عبدِّالرحِنوحدثَّني أبو سلمةَ بنُ  :قال ييى صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -عن النَّب ِّ  -رَضِّ
فَّهُ  وَ ت َ نَّا ف َ هُ مِ تَ ف َّي ْ وَ ت َ  نْ مَ وَ  ،لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ أَ  نْ مَّ مَ اللَّهُ )) :مثلَ ذلكَ وزادَ فيهِّ  -وَسَلَّمَ 

                        ((انِ يَْ ى الإِ لَ عَ 
َهُ اللهُ - قال   يَ ضِّ رَ - وجابرٍ  ،وعوفٍ بنِّ مالكٍ  ، وأبي قتادةَ  ،وعائشةَ  عبدِّالرحِن،وفي البابِّ عن : -رَحِِّ
                                                                                          . -ماهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ـْعَ  اللهُ 

َهُ اللهُ - أبو عيسى الإمامُ  قالَ  يحٌ  : -رَحِِّ                            .حديثُ والدِّ أبي إبراهيمَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

 :الشَّرح
َ   أنْ   دَ عْ ب ـَ َهُ اللهُ -  بينَّ   برَُّ كَ التي تُ   التكبيراتِّ   وعددِّ ،  هِّ وتكفينِّ   هِّ لتغسيلِّ   بالنسبةِّ   تِّ مي ِّ الْ   ق ِّ في حَ   مُ زَ لْ ما ي ـَ  -رَحِِّ

  .اتِّ في هذه التكبيرْ  الُ قَ ما ي ـُ في تفصيلِّ  عَ رَ شَ ، عليه في الصلاةِّ 
وَسَلَّمَ -  النب ِّ   في سنةِّ   والواردُ  عَلَيهِّ  ي ـَأنَّ :  -صَلَّى اللهُ  أمامةَ   كما في حديثِّ ،  الفاتحةِّ   بقراءةِّ   ئُ دِّ تَ ب ـْه               أبي 

عَنْهُ - اللهُ  يَ  القرآ  :الأولى  التكبيةَ   فيجعلُ ،  -رَضِّ قراءةُ ،  نِّ لقراءةِّ  المصنفُ لََ   دَ قَ وعَ ،  الفاتحةِّ   وهي                  ا 
َهُ اللهُ - َهُمُ اللهُ - العلماءِّ  أقوالِّ  وبيانُ ، هُ سيأتي تفصيلُ ، بابا    -رَحِِّ    .اللافيةِّ  هِّ في مسائلِّ  -رَحِِّ

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ي فيها على النب ِّ ه يصل ِّ فإنَّ   : الثانيةُ   ا التكبيةُ وأمَّ  ليه ع  يَ ل ِّ صَ يُ   أنْ   والأفضلُ ،  -صَلَّى اللهُ 
   .في الصلاةِّ  المشروعةُ  وهي الصلاةُ ، اأجر   ، وأعظمُ وأكملُ  ا أفضلُ لأنهَّ   الصلاة الإبراهيمية الواردة؛

  .عاءُ ومن ذلك هذا الدُّ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ  عن رسولِّ  دَ رَ ا وَ فيها بَِّ  يدعو : الثالثةُ   والتكبيةُ 
َهُ اللهُ - المصنفُ  رَ دَّ وصَ    يبدأْ  ولَْ ، عاءبالدُّ  المصنفُ  رَ دَّ ا صَ اذَ مَ لِّ  :وحينئذٍ يرَِدُ الإشكالُ ، عاءِّ بالدُّ  -رَحِِّ

                                                                     ؟عاء بالدُّ ني ِّ ثَ ثم بعد ذلك ي ـُ، الفاتحةِّ  بأبوابِّ 
َهُ اللهُ - التّمذي ِّ  الإمامِّ  هِّ قْ على فِّ  ال  فيه دَ  العذرَ  لَّ عَ وهذا لَ    صلاةَ  على أنَّ  ونَ عُ مِّ م مُْ هْ لُّ م كُ لأنهَّ ؛ -رَحِِّ
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وهو  ، عليه عليه والمتفقَ  عَ مَ جْ مُ م الْ دَّ ولذلك قَ ، لافٍ خِّ  لُّ حَ مَ فَ  ا الفاتحةُ وأمَّ ،  عاءُ فيها الدُّ  عُ رَ شْ ت يُ مي ِّ الْ 
 بعد ذلك  نَّ ثَ وَ  ،ه من دعائ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  دَ رَ فيه ما وَ  دَ رَ وْ وأَ ، تِّ ي ِّ للمَ  عاءُ الدُّ 

                                                      .هِّ عليه في موضعِّ  ذلك مما سنتكلمُ  وغيْرِّ ، الفاتحةِّ  فيه من قراءةِّ  بالمختلفِّ 
على  فيها للصلاةِّ  برَُّ كَ التي يُ  اتِّ التكبيرْ  عددِّ  بيانِّ  ه بعدَ لأنَّ ؛ اتِّ التكبيرْ  لإجمالِّ  وهذا كما ذكرنا تفصيلٌ 

                                             ؟ اتماذا يُ قَالُ في هذه التكبيْ  :يرَِدُ السؤالُ ، تِّ ي ِّ مَ الْ 
َهُ اللهُ - فبينَّ  أي   ،[ببُ مَا يقولُ ] : ر البابَ وصدَّ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في سنة النب  دَ رَ ما وَ  -رَحِِّ

 عاءِّ من الدُّ  عُ رَ شْ ا يُ ممَِّّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  دَ رَ لك ما وَ  في هذا الموضع سأذكرُ 
 .                         للميت

  ه والقدرُ دُّ حَ  والواجبُ   ولذلك هذا اللازمُ ، هُ تركُ  ولا يجوزُ ، تِّ مي ِّ على الْ  في الصلاةِّ  لازمٌ  تِّ ي ِّ للمَ  عاءُ والدُّ 
.                                                                                               الٍ مَ كَ   وصفةُ ، اءٍ زَ جْ إ صفةُ   :انِ تَ فَ صِ  هُ لَ فيه  المجزئُ 
 تٍ ي ِّ ى على مَ لَّ ه صَ فلو أنَّ ، تٍ ي ِّ مَ لِّ  ي ٍ من حَ  عاءٍ دُ  لَّ قَ أَ  يقولَ  أنْ  : فيه الإجزاءِ  صفةُ  تِ يِِ للمَ  عاءُ فالدُّ 
ه  عليه أنَّ  قُ دُ صْ ما يَ  وبأقلَّ ، دعاءٍ  فدعا له بأي ِّ (، عنه  زْ اوَ اللهم تََ ، عليه بْ اللهم تُ ، هحَِْ اللهم ارْ ) :فقالَ 
                                                                                                          .هُ أَ زَ جْ أَ  تٍ ي ِّ مَ لِّ  ي ٍ من حَ  دعاءٌ 

 الإنسانَ  لأنَّ ؛ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  دَ رَ ما وَ  يقولَ  أنْ  :الكمالِ  وهي صفةُ  والأفضلُ 
                                                                    : انِ رَ جْ له أَ  كانَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  في سنةِّ  ى الواردَ رَّ إذا تحََ 
.                                                                                     -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  لرسولِّ   المتابعةِّ  أجرُ  :الأولُ  الأجرُ 

                                                                                   .هِّ نفسِّ  عاءِّ الدُّ  أجرُ  :الثاني والأجرُ 
  بأنَّ  اللهُ  دَ هِّ وقد شَ ، نيا والآخرةِّ ي الدُّ يرَْ خَ  ازَ حَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبَّ  عَ بَ تَ  نْ مَ  ولاشك أنَّ 

عَلَيهِّ  -عنه  دَ رَ ما وَ  ولزومُ  هِّ سنتِّ  اعُ بَ فات ِّ  {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ }سبحانه:  فقالَ ، هِّ اعِّ بَ بات ِّ  مقرونةٌ  الدايةَ 
.                                                             والأكملُ  هو الأفضلُ  عاءِّ من الدُّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

من  هناكَ  إذا كانَ  هُ صوتَ   هِّ بِّ   الإنسانُ  عَ فَ رْ ي ـَ أنْ  عُ رَ شْ يُ  ثمَّ ،  هِّ في موضعِّ  الُ قَ ه ي ـُأنَّ  :ةُ فيهنَّ عاءُ السُّ وهذا الدُّ 
 عاءِّ في الدُّ  الُ قَ ماذا ي ـُ أو لا يعلمونَ ، السنةَ  لا يعرفونَ  معه أناسٌ  إذا كانَ  ،التعليمِّ  من بابِّ  هُ يجهلُ 
                                                         .هُ صوتَ  يرفعَ  له أنْ  عُ رَ شْ ه يُ فإنَّ ، عليه في الصلاةِّ  تِّ ي ِّ للمَ 

ا  مَ لَ  هُ صوتَ  يرفعْ  لو لَْ  ذْ إِّ ؛ هُ صوتَ  عَ فَ رَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ  أنَّ  :كَ لِ ذَ  على مشروعيةِ  والدليلُ 
                                                                .هِّ ئِّ في دعا الَ ماذا قَ  -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- الصحابةُ  مَ لِّ عَ 
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                                          .للتعليمِّ  الْاجةِّ  وجودِّ  به عندَ  رُّ سَ ا يُ ر بَِّ هْ الَِْ  عُ رَ شْ ه يُ أنَّ  :وهذا أصلٌ عند العلماءِ 
يَ اللهُ عَنْهُ - الطابِّ  بنِّ  رَ مَ عن عُ  حَّ ما صَ  :ومنه  مَ ل ِّ عَ ي ـُ أنْ  من أجلِّ ؛ الاستفتاحِّ  بدعاءِّ  رَ هَ ه جَ أنَّ  - رَضِّ

                                                                                      .هُ وهديَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  سنةَ  الناسَ 
                                                                 .عاءِّ ذا الدُّ ى فيها بِّ عَ دْ يُ  على الِنازةِّ  والصلاةُ 
فلا ، مقبولٍ  إلَ دعاءٍ  ما يكونُ  أحوجَ  تَ مي ِّ هذا الْ  أنَّ  مَ لَ عْ ي ـَ وأنْ ، للدعاء صَ لِّ يُْ  أنْ  : لدَّاعِيوينبغي لِ 

ا  لأنهَّ ؛ هذه الأدعيةَ  ويقولُ  المسلمين وهو في قلبٍ ساهٍ لاهٍ، هِّ على إخوانِّ  يصليَ  أنْ  ينبغي للمسلمِّ 
فهذا من  ، هِّ من إخوانِّ  وماذا ينتظرُ ، تِّ مي ِّ هذا الْ  ه مكانُ لو أنَّ  يتصورَ  عليه أنْ ، هِّ على لسانِّ  تْ رَ جَ 

                                                                                    المسلمين.لعامةِّ  النصيحةِّ 
ألا  ، والتفكرِّ  والتدبرِّ  عن الاستشعارِّ   خالية  هذه الأدعيةِّ  وقراءةُ ، خاويةٍ  بقلوبٍ  الِنازةِّ  صلاةِّ  فحضورُ 

؟!                     اللهُ  كَ رَ إلا آجَ ، لمسلمٍ  يْرٍ خَ  فيها دعوةُ  بكلمةٍ  تَ هْ ه ما تفوَّ أنَّ  -رحِك الله- مُ لَ عْ ت ـَ
لك  اللهُ  بَ تَ إلا كَ ، م هذه الدعوةُ هُ ت ـْالمسلمين فأصاب ـَ كَ لإخوانِّ  يْرٍ خَ  من دعوةِّ  تَ وْ عَ ا دَ ك مَ أنَّ  مُ لَ عْ ألا ت ـَ
  على المسلمين يْرِّ ا في الَ سبب   كانَ   نْ مَ فَ  ، هاها وبركتُ يرُْ خَ  كان لكَ و  ،ا كاملا  تم   هاأجرَ 

 المسلمين من الأحياءِّ   هِّ على إخوانِّ   خيْرٍ   مفتاحَ   يكونَ   على أنْ   صَ رِّ حَ   نْ ومَ ،  اليْرِّ   أبوابَ   هِّ هِّ في وجْ   اللهُ   حَ تَ ف ـَ
ما    وأشدُّ ،  أخيه المسلمِّ   في عونِّ   ما كانَ   العبدِّ   في عونِّ   اللهَ   لأنَّ ؛  إلَ الِنةِّ   هُ له طريقَ   اللهُ   لَ هَّ سَ ،  والأمواتِّ 

 .                         فيها القلوبُ  لُ زَ لْ زَ وهي التي ت ـُ، هذه المواطنِّ  في مثلِّ  ونُ العَ  يكونُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  أبي سلمةَ  ها كما في حديثِّ ساعتَ  نُ م ِّ ؤَ ت ـُ الملائكةَ  لأنَّ ؛ تِّ مي ِّ الْ  روحِّ  حالة قبضِّ    -رَضِّ

  هذه أحوالُ ، هِّ ودفنِّ  هِّ بعد قبْرِّ  له بالثباتِّ  عاءِّ وحالة الدُّ ، هِّ عِّ يتشي وحالةَ ، عليه  الصلاةِّ  وحالةَ  ضَ بِّ حينما قُ 
  لأخيهِّ  ه يشفعُ وأنَّ ، هه يناجي ربَّ أنَّ  يستشعرَ  وأنْ ، حاضرٍ  بقلبٍ  أنْ يدعوَ  اعَ إذا دَ  ينبغي للإنسانِّ 

ا  بَِّ  عُ فَ يرَْ سَ  منه هذه الدعوةَ  إذا استجابَ  اللهَ  وأنَّ ، إلَ هذه الشفاعةِّ  مُتاجٌ  المسلمَ  أخاهُ  وأنَّ ، المسلمِّ 
.                                                    -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - مع اللهِّ  الرابحةُ  فهذه هي التجارةُ ، هُ ا أجرَ بَِّ  مُ ظِّ عْ وي ـُ هُ درجتَ 

.                                                  الْسناتِّ  ثاقيلِّ بِّ  على الِنازةِّ  من الصلاةِّ  فٍ رِّ صَ نْ وكم من مُ 
، اساهي   القلبِّ  ها غافلَ يضرُ ، ولا مثوبةٍ  ا بلا أجرٍ هَ عِّ يومن تشي، عليها من الصلاةِّ  فٍ رِّ صَ نْ وكم من مُ 

 هِّ  عند دعائِّ يستشعرَ  أنْ  بدونِّ  ، ويدعوة  لَ امَ ا مَُ هَ رَ ضَ حَ ، دَ قَ فْ ألا ي ـُ ا من أجلِّ هَ رَ ضَ حَ ، ا عادة  هَ رَ ضَ حَ 
.                                                                       عاءِّ لذا الدُّ  المسلمِّ  أخيهِّ  حاجةَ 

.                                                                  حاضرٍ  بقلبٍ   يكونَ  ينبغي أنْ  في الصلاةِّ  عاءُ فالدُّ 
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  ناَ رِّ كَ ذَ وَ ، ناَ يْرِّ بِّ كَ  وَ ناِّ يْرِّ غِّ صَ وَ ، انَ بِّ ائِّ غَ  وَ ناَ دِّ اهِّ شَ وَ ، انَ تِّ ي ِّ مَ ا وَ نَ ي ِّ لَِّْ  اغفرْ ، اللهم) :ما معن قولك : مَ لَ عْ ت ـَ أنْ 
(.                                                                                                  اناَ ثَ ن ـْأُ وَ 

                               (.هُ عنَ  فُ واعْ ، هِّ افِّ وعَ ، هُ وارحَِْ ، له اغفرْ ، اللهم) :ما معن قولك : مَ لَ عْ ت ـَ أنْ 
                                                                                                                (.هُ عنَ  فُ واعْ ، هِّ افِّ وعَ ، هُ وارحَِْ ، له اغفرْ ، اللهم) :لقولك  واتِّ االسم أبوابُ  تْ حَ ت ِّ ا ف ـُلو أنهَّ  سَّ تحَُ  أنْ 
  كانَ   نْ فمَ ، عنه اللهُ  (، فَـعَفَاهُ عنَ  فُ واعْ ) :لقولك  واتِّ االسم أبوابُ  تْ حَ ت ِّ ا ف ـُلو أنهَّ  وتستشعرَ  سَّ تحَُ  أنْ 

  وهكذا ينبغي أنْ ،  هُ رَ جْ أَ  اللهُ  مَ ظَ عْ وأَ ، هُ رَ دْ قَ  اللهُ   عَ فَ المسلمين رَ  المسلمين وأمواتِّ  هِّ لإخوانِّ  يْرِّ في الَْ ا سبب  
 .                                                                                المسلمُ  يكونَ 

  ها عامةَ التي يتاجُ  هذه الأمورِّ  وهم في مثلِّ هُ يوج ِّ  أنْ ، و ينصحوا الناسَ   أنْ  والطباءِّ  وينبغي للأئمةِّ 
.                                                        منيبةٍ  خاشعةٍ  حاضرةٍ  بقلوبٍ  اءَ عَ ه ينبغي الدُّ أنَّ  ،المسلمين
.                                                     القبْرِّ  ه على شفيْرِّ كأنَّ   سَّ حَ أَ  تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ إذا صَ  نْ مَ  من الناسِّ 

.                                                                                                      وهذا هو الذي ينبغي، نياالدُّ  عَ دَّ ه وَ لو أنَّ  سَّ ا حَ ت  ي ِّ مَ  بَرَ إذا قَ  نْ مَ  ومن الناسِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ - عفانَ  بنُ  عثمانُ  كانَ  ما  : فقيل له ،عِّ زَ والفَ  لِّ وْ من الَْ  هُ أصابَ  على القبْرِّ  فَ قَ إذا وَ  -رَضِّ

 منازلِّ  لُ أوَّ  القبْرَ  إنَّ ) :قال، ذلك  مثلُ  لكَ  ولا يكونُ ، والنارَ  الِنةَ  تذكرُ  ؟ على القبْر  يكَ الذي يعتِّّ 
(.                                                                                                         الآخرةِّ 

،  صالْة   منه دعوة   رٌ ظِّ تَ ن ـْمُ  المسلمَ  أخاهُ  وأنَّ ، الآخرةِّ  منازلِّ  أولَ  المسلمَ  أخاهُ  لُ زِّ نْ ه ي ـُأنَّ  فإذا استشعرَ 
  ساهٍ  بقلبٍ  هذه المواطنِّ  مثلِّ  يشهدَ  أنْ  على المسلمِّ  ارٌ عَ ، عاءِّ في الدُّ  الصدقَ و  منه الإخلاصَ  رٌ ظِّ تَ ن ـْمُ 

الساهي  دعوةَ  مي ِّتِّ يجاملُهم، وفي قرارةِّ قلبِّهِّ يدعوالْ  أهلِّ  أمامَ  هذه المشاهدَ   يشهدَ  عليه أنْ  ارٌ عَ وَ ، لاهٍ 
نا  يرزقَ  وأنْ ، ناكسرَ   يجبرَُ  وأنْ ، لنا يغفرَ  وأنْ ، نا من المحرومينلا يجعلَ  أنْ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  فنسألُ ، اللاهي

  تْ بَ ي ـْجِّ تُ واسْ ، هُ دعوتُ  تْ لَ بِّ نا ممن قُ يجعلَ  وأنْ ، هِّ وفي سؤالِّ  هِّ ئِّ في دعا نا الصدقَ يرزقَ  وأنْ ، للمسلمين النصيحةَ 
 .                                                                                                                         لنا ولكم بذلكم الأجرَ  يعظمَ  وأنْ ، هِّ وجلالِّ  هِّ بعزتِّ  نسأل اللهَ  ،هُ شفاعتُ 

َ بَ  هَُ اللهُ - المصنفُ  ينَّ  عاءِّ من الدُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  دَ رَ ما وَ  في هذا البابِّ   -رَحِِّ
                .                                                                                                                             ومنها هذه الصيغة ، تِّ ي ِّ للمَ 
م هذه الصيغة تقدَّ ((:  الَ قَ   ةِ ازَ نَ ى الجَْ لَ لَّى عَ إذا صَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولُ اللََِّّ سُ انَ رَ كَ   :الَ قَ ))

.                                                                   الفعلِّ  وقبلَ ، الفعلِّ  وأثناءَ ، الفعلِّ  قبلَ  ا تكونُ معنا أنهَّ 
.                                      الصلاةِّ  أثناءَ  هذا الفعلَ  ه يقولُ أي أنَّ ، الفعلِّ  أثناءَ  ((:ىلَّ ا صَ ذَ إِ ان َ كَ ))فهنا 
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  أو بعدَ ، يصليَ  أي قبل أنْ  ((ى ا صلَّ ذَ إِ انَ كَ )) : وليس، يقولُ   هِّ صلاتِّ  أي أثناءَ  ((:ىلَّ ا صَ ذَ إِ ان َ كَ ))
م  كما تقدَّ ،  وما هو بعد، وما هو أثناء، ما قبلَ  وتريدُ ( لْ عَ ف ـْاكذا فَ   تَ لْ عَ ا ف ـَذَ إِّ : )ك تقولُ لأنَّ  ؛يصليَ  أنْ 

                                                                            .ةٍ  مرَّ معنا غيْر 
  هذا أكثرَ  لَ عَ ف ـَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ   أي أنَّ ، والاستمرارِّ  على الدوامِّ  يدلُّ  (( انَ كَ )) :وقوله
 يْرُ الغَ  هُ حتى يسمعَ ؛  عاءذا الدُّ بَِّ  برفع الصوت قليلا   ه لا بأسَ نَّ إ :العلماءِّ  بعضُ  ولذلك قالَ ، ةٍ من مرَّ 
                                                              .عليه والتّحمِّ  تِّ ي ِّ عاء للمَ في الدُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب ِّ  سنةَ  ويتعلمَ 

،  وما فيها من الأذكارِّ  بالفاتحةِّ   رُ هَ جْ فيَ ، الِنازةِّ  في صلاةِّ  في الليلِّ  رُ هْ الَِْ  عُ رَ شْ ه يَ إنَّ  :العلماءِ  بعضُ  الَ وقُ 
.                                                                                   ارِّ هَ في النـَّ  رُّ سِّ ويُ 

   .الْاجةِّ  وجودِّ  عندَ  رُ هَ ويجَْ ، في الِميعِّ  رُّ سِّ ه يُ أنَّ  والأقوى
  ((ى لَّ ا صَ ذَ إِ )) :قوله((،  الَ قَ   ةِ ازَ نَ ى الجَْ لَ لَّى عَ إذا صَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولُ اللََِّّ سُ انَ رَ كَ   :الَ قَ ))

  في الصلاةِّ  طُ تََّ شْ يُ : نا نقولُ منه أنَّ  ادُ فَ ت ـَسْ ه يُ م معنا أنَّ وهذا تقدَّ  ، صلاةٌ  على الِنازةِّ  الصلاةَ  على أنَّ  يدلُّ 
 واستقبالِّ  وطهارة البثِّ ، الْدثِّ  طهارةِّ : الطهارةِّ  من وجوبِّ ، في الصلاةِّ  طُ تََّ شْ ما يُ  على الِنازةِّ 

ها وأثناءَها.                                                                                                        قبلَ  الصلاةِّ  لصحةِّ  طُ تََّ شْ ا يُ ممَِّّ  ونحو ذلكَ ، والنيةِّ ، العورةِّ  تِّّْ وسَ ، القبلةِّ 
 المرادُ  وهذا القولَ  هذا الفعلَ  أنَّ  رونَ م كانوا يَ على أنهَّ  يدلُّ  (( ىلَّ ا صَ ذَ إِ )): من الصحابةِّ  يْرُ بِّ عْ فهذا التـَّ 
.                                               شرعيةٌ  صلاةٌ  تِّ يَّ مَ على الْ  الصلاةَ  وأنَّ ، الشرعيةُ  لاةُ به الصَّ 

 : والسنةِّ ، الكتابِّ  دليلُ  :ويدلُّ على هذا
هُمْ مَاتَ أبََدا  وَلا تَ قُمْ عَلَى قَبّْهِِ  وَلا تُصَلِِ عَلَى أَحَ }:  يقولُ   تعالَ  اللهَ  فإنَّ   :ا الكتابأمَّ    فنصَّ ،  {دٍ مِن ْ

   . صلاةٌ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةَ  على أنَّ 
عنه    تَ بَ ث ـَ  :والسنةُ  الصحيح  وَالسَّلامُ -في  الصَّلاةُ  الرَّ أنَّ   -عَلَيهِّ  في  قال  الدَّ   لِّ جُ ه  عليه              : نُ يْ الذي 

ومن هنا  ،  صلاةٌ   تِّ ي ِّ مَ على الْ   لاةَ الصَّ   على أنَّ   فهذا يدلُّ   (( والُّ صَ )):  فقال((،  مْ كُ بِ احِ ى صَ لَ وا عَ لُّ صَ ))
الِمهورِّ   حُ جَّ ترََ يَ  الطهارةُ لََ   طُ تََّ شْ يُ   هأنَّ   مذهبُ  إِلَى  }  تعالَ:لقوله  ؛  ا  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَ 

 .                                                                                        {الصَّلاةِ 
َ بَ   والشرعُ ،  صلاةٌ   على الِنازةِّ   لاةَ الصَّ   أنَّ   رعِّ الشَّ   بدليلِّ   تَ بَ فإذا ث ـَ   ه لا يجوزُ أنَّ   الآخرِّ   الشرعِّ   لنا دليلُ   ينَّ

  { يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ }  تعالَ:   هِّ كما في قولِّ ،  إلا وهو متطهرٌ   يصليَ   أنْ   للمسلمِّ 
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إذا  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةُ  فلا تصحُّ  ،تِّ يَّ مَ على الْ  الصلاةِّ  في صحةِّ  طٌ رْ ا شَ وأنهَّ ، الطهارةِّ  على وجوبِّ  دلَّ 
                                                            .أو أكبرَ   أصغرَ ث  دَ  حَ ث  دِّ كان مُُْ 

في    رِّ المقرَّ   على الأصلِّ   ، الذي يصلي فيه  والمكانِّ ،  هِّ وثوبِّ ،  هِّ في بدنِّ :  امتطهر    يكونَ   ه ينبغي عليه أنْ وأنَّ 
ه  وأنَّ .                                                                                                    الصلاةِّ 

  وهكذا بالنسبةِّ .  هُ عورتُ   تْ إذا انكشفَ   تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةُ   فلا تصحُّ ،  هِّ ا لعورتِّ ساتر   يكونَ  ينبغي عليه أنْ 
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   النب ِّ   لأنَّ ؛  ةٍ يَّ نِّ   ونِّ دُ بِّ   تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةُ   فلا تصحُّ ،  ةُ ي ِّ الن ِّ   مُ زَ لْ وت ـَ  الشروطِّ   لبقيةِّ 

ا  أي إنَّّ   (( اتِ يَّ لنِِ بِ   الُ مَ عْ ا الأَ نََّّ إِ : )) فقوله((،  ىوَ ا ن َ مَ    امرئٍ لِِ كُ ا لِ نََّّ إِ وَ ،  اتِ يَّ لنِِ بِ   الُ مَ عْ ا الأَ نََّّ إِ : ))الَ قَ 
سََّ ،  اتِّ يَّ بالن ِّ   الأعمالِّ   ةُ صح النبُّ وقد  وَسَلَّمَ -  ى  عَلَيهِّ  اللهُ  :                   فقال،  لا  مَ عَ   لاةَ الصَّ   -صَلَّى 

  بدونِّ   لا تصحُّ   الصلاةَ   على أنَّ   فدلَّ   ((كم الصلاةُ أعمالِ   يَْ خَ   وا أنَّ مُ لَ واعْ ،  واصُ تُ   ولنْ ،  استقيموا))
   .ةٍ ي ِّ نِّ 

، تَ فَ ت ـَأو الْ  الإمامُ  لَ فَ غَ  ثمَّ ، بين يدي الإمام تُ ي ِّ مَ الْ  عَ ضِّ ه وُ لو أنَّ  :هذه المسألةِ  على ذلك فائدةُ  وبناء  
  لاةَ  الصَّ يا  وِّ ناَ  برََّ كَ فَ   ،  فلانا  ناَ أحضرْ  :له لَ يْ فقِّ ، البصرِّ  كفيفَ   الإمامُ  أو كانَ ، عَ ضِّ ووُ ، آخرَ  تٍ يَّ بَِّ  ئَ جِّ فَ 

على   ثنية   الصلاةَ  دُ يْ عِّ فيُ  على الثان والثالثِّ الصلاةَ  ينوِّ  فهو لَْ ، وفلانٌ  فلانٌ  رَ ضَ والذي حَ ، على فلانٍ 
                                                                                           .والثالثِّ  الثان

  دَّ بل لا بُ ،  الثان تُْزِّئُ الصلاةَ بالن ِّيَّة للأولِّ دونَ ولا، تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةِّ  ة لصحةِّ يَّ من الن ِّ  دَّ ا لا بُ إذ  
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - اللهِّ  عن رسولِّ  السنةِّ  عليه دليلُ  كما دلَّ   ه أصلٌ لأنَّ ؛ تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةَ  ينويَ  وأنْ 

 . -وَسَلَّمَ 
   ((:ةِ ازَ نَ ى الجَْ لَ لَّى عَ إذا صَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولُ اللََِّّ سُ انَ رَ كَ   :الَ قَ ))

                                                                                                         .هُ نفسُ  ا الشخصُ بِّ   رادُ ويُ ، قُ لَ طْ تُ  الْجنََازةَُ 
أو عليه   تُ ي ِّ مَ الذي فيه الْ  السريرُ  لُ مَ أي يُْ (، الِنازةَ  لُ مَ تحُْ : )فيقال، وما عليه ا السريرُ بِّ   رادُ ويُ  قُ لَ طْ تُ 
.                                                                                                 تُ ي ِّ مَ الْ 
،  اهَ ا جنسُ بَِّ  المرادَ  لأنَّ ؛ ا أو أنثى كان ذكر    سواء  ، هُ نفسَ  يعني الشخصَ ، هانفسِّ   على الِنازةِّ  قُ لَ طْ تُ و 

                                                                          .نثىأو أُ  انَ ا كَ ر  كَ جنس الِنازة ذَ 
( في الذَّكَرِّ  هُ وارحَِْ ، له اللهم اغفرْ : )والأنثى فيقولُ  رِّ كَ للذَّ  عاءَ هذا الدُّ  إنَّ  :العلماءِ  بعضِ  ولُ ولذلك يقُ 
  ،الِنازة جنسَ ، ا الِنسبِّ   المرادُ  تِّ ي ِّ مَ أو على الْ  على الِنازةِّ  هِّ في صلاتِّ  تْ دَ رَ التي وَ  الصيغَ  لأنَّ والأنثى؛ 
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 لِّ عَ فلا يجَْ (، اهَ ا وعافِّ هَ وارحَِْ ، الََ  اغفرْ ، اللهم) :فلا يقولُ ، اللفظُ  يرَُّ غَ لا ي ـُ :فقالوا، تي ِّ مَ الْ  وجنسَ 
 .                                                                    رِّ كَ بالأنثى والذَّ  الصيغةَ 

                                                                   .في الصيغة ير ُِّ غَ ه ي ـُإنَّ  :العلماءِ  بعضُ  الَ وقُ 
وهكذا إذا  ، هُ أَ زَ جْ أَ  تِّ ي ِّ مَ الْ  ى جنسَ وَ ون ـَ( هُ وارحَِْ ، له اللهم اغفرْ : )الَ ه إذا قَ لأنَّ ؛ في هذا واسعٌ  والأمرُ 

.                                                                                              الصيغةَ  يرََّ غَ 
  .هِّ نفسِّ  على اللفظِّ  ه يقعُ أنَّ  يقوِِي ((تِ يِِ مَ ى الْ لَ ى عَ لَّ إذا صَ : ))هِّ قولِّ  وظاهرَ ، الواردةِّ  الصيغةِّ  لزومَ  ولكنَّ 

ه  لأنَّ ؛ رُ فَ غْ مِّ ومنه الْ  ، تُّْ الس ِّ  هُ أصلُ  رَ فْ غَ الْ  م أنَّ تقدَّ   :(( رْ فِ مَّ اغْ اللَّهْ ((، ))انَ يِِتِ مَ ا وَ يِِنَ مَّ اغفرْ لحَِ اللَّهُ   :قالَ ))
 ،دَخَلَ مَكَّةَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ النبيَّ )): حيحوفي الصَّ ، السيوفِّ  تِّ باَ رَ من ضَ  أسَ الرَّ  تُُّ سْ يَ 

 هذا الأمرَ  تَِّّ ه إذا سُ لأنَّ ؛ عنه مغفرة   سبحانه هُ وتاوزُ  هِّ عن عبدِّ  اللهِّ  حُ فْ صَ  يَ وسُ ِّ ، (( وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ 
.                                                                 هِّ بِّ احمن ص  يقعْ  لَْ  وكأنْ ، يكنْ  لَْ  كأنْ 

هُمَا-عنه  في الصحيحِّ  رَ مَ عُ  ابنِّ  وفي حديثِّ  يَ اللهُ عَنـْ دَ  بْ عَ  الْ ني دْ أنَّ اَلل يُ )):  ىوَ جْ النَّ  في حديثِّ  -رَضِّ
ا  ذَ كَ   ومَ يَ ا  ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   تفعلْ  لمَْ أَ   :فيقول  ،بُّ رَ  ى يلَ ب َ  : لفيقوُ  ؟ذاكَ   ومَ ا يَ ذَ كَ   عْ سْمَ تَ   لمَْ أَ ، يعبدِ  :فيقولُ 

، ىلَ ب َ  : فيقولُ ا؟ ذَ كَ وَ  ،  يدِ بْ عَ تعالى:  اللُ  فيقولُ  ، يَْ كِ الِ الَْ  ه منَ أنَّ  نُّ ظُ  يَ تَّّ حَ  هِ بذنوبِ  هُ رُ رِِ قَ ي ُ ف َ ، يَ رَبُّ
                                                                                   ((.اليومَ  كَ يْ لَ ا عَ هَ ترُُ سْ  أَ نَ ا أَ وهَ ، نيا في الدُّ  كَ يْ لَ ا عَ تََُ ترَْ سَ 
                                         .تكنْ  لَْ  كأنْ   والإساءةِّ  بِّ نْ للذَّ  تُّْ السَّ  لَ صَ فإذا حَ ، تُّْ هو الس ِّ : رُ فْ غَ الْ 

ه  تقابلُ  والموتُ ، ها الموتُ يقابلُ  الْياةَ  لأنَّ ؛ المقابلةِّ  هذا من بابِّ ، ((انِ تِ يِِ مَ ا وَ نَ يِِ لحَِ  رْ فِ اغْ ، مَّ هُ اللَّ )) :هُ وقولُ 
 .هِّ مِّ لِّ كَ   وجوامعِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ قولِّ  وهذا من بليغِّ ، الْياةُ 

                                                                .الموتِّ  دُّ وهي ضِّ ، معروفةٌ  الْياةُ  ((:انَ يِِ لحَِ ))
الكفار   أي المسلمين والمؤمنين لأنَّ  ((:انَ يِِ حَ ))ـبِّ  والمرادُ ، تقتضي التخصيصَ   الإضافةُ  ((:انَ يِِ حَ )) :هُ وقولُ 

  صَّ ولذلك خَ ، على الكافرِّ  الصلاةُ  لا توزُ  ،ى عليهملَّ صَ ولا يُ ، عليهم مُ حُّ ولا التََّّ ، ملَُ  عاءُ الدُّ  لا يجوزُ 
:  ا الكافرُ أمَّ ، (( انِ تِ يِِ مَ ا وَ نَ يِِ لحَِ  رْ فِ اغْ ، مَّ هُ اللَّ )) :وقال، المسلمين هِّ في دعائِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ 
مَا كَانَ للِنَّبيِِ وَالَّذِينَ  }تعالَ:  كما قالَ ،  رهِّ فِّْ على كُ  إذا ماتَ ، عليه مُ حَّ تََّ و لا يُ ، ى له عَ دْ ه لا يُ فإنَّ 

مُْ أَصْحَا ،  {بُ الجَْحِيمِ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَ وَلَوْ كَانوُا أُوْلِ قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيََّ لَمُْ أَنََّّ
(؛  ه اللهُ حَِِّ رَ  الكافرُ  لانٌ فَ : )في الكافرِّ  ولا يقالُ  ،لم  عاءُ الدُّ  ولا يجوزُ ، الٍ بحَِّ  على الكفارِّ  مُ حُّ التََّّ  فلا يجوزُ 
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َهُمُ اللهُ - بين العلماءِّ  منعقدٌ  الإجماعَ  لأنَّ   مُ حُّ ولا التََّّ ، للمشركين الاستغفارُ  ه لا يجوزُ على أنَّ  -رَحِِّ
  عليهم.                                                لا الصلاةُ ، و عليهم

هُمْ مَاتَ أبََدا  وَلا تَ قُمْ عَلَى قَبّْهِِ }تعالَ: هِّ في قولِّ   اللهِّ  كتابِّ   وهذا هو صريحُ  .                                                                                                  {وَلا تُصَلِِ عَلَى أَحَدٍ مِن ْ
أبي   نِّ وْ من دُ  هُ نبيَّ  حافظٌ  واللهُ ، عنه  ويذودُ  هُ رُ زِّ يُـؤَا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  مع النب ِّ  أبو طالبٍ  وكانَ 

 هِّ ودفاعِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - مع النب ِّ  هِّ فمع مقامِّ ، هِّ قِّ لْ لَِّ  ة  برَْ ا عِّ هَ لَ عَ جَ   هٌ يَّ لِّ إِّ  مٌ كَ ا حِّ هَ ولكنـَّ ، طالبٍ 
  كلمة    لْ قُ ، مُ  عَ يَ : ))وقال، عليه -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولُ  فَ قَ وَ  ،الوفاةُ  هُ تْ رَ ضَ عنه لما حَ 

 ةِّ لَّ عن مِّ  بُ غَ رْ ت ـَأَ : )الْاضرون من المشركين فقالَ  ،((إلا اللُ  لا إلهَ : لْ قُ ، ي اللِ دَ يَ  يَْ ا بَ بَِ  كَ لَ  اجُّ حَ أُ 
من   وأشياخٌ  ، من قريشٍ  أشياخٌ )): وايةفي الر ِّ  لَ يْ وإذا قِّ  من الكُفَّار، وهم أشياخٌ ؟!( المطلبِّ  عبدِّ 
ُ فَمَا لَهُ  }: يقولُ  تعالَ اللهَ  لأنَّ ؛ همإكرامُ  هبِّ  وليس المرادُ  ن ِّ الس ِّ  م كبارُ بِّ   المرادُ  ((ارِ فَّ الكُ  وَمَنْ يهُِنْ اللََّّ

.                                                                                        العلماءِّ  بإجماعِّ  مُ رَ كْ لا يُ  الكافرُ ، {مِنْ مُكْرمٍِ 
                                                                .والإكرامِّ  والإعزازِّ  الفضلِّ  مشيخةَ   بالمشيخةِّ  المرادُ  وليسَ ، ن ِّ الس ِّ  بَرُ هنا كِّ  بالمشيخةِّ  لمرادُ فا

              ا كافر    فماتَ  ))أترغبُ عن مِلَّةِ عبدِ المطلبِ؟! فَ قَالَ: هو عَلَى مِلَّةِ عبدِ المطلبِ((،  :فقالوا
للهِّ - يَ اللهُ عَنْهُ - ي الِّ عَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ  رَ مَ أَ  على هذه الْالةِّ  فلما ماتَ ، -وَالعِّيَاذُ باِّ   - رَضِّ
عَلَيهِّ  - يَ ه نهِّ لأنَّ ؛ له  يستغفرْ  ولَْ ، عليه مْ حَّ تََّ يَ  ولَْ ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - عليه  ل ِّ صَ يُ  ولَْ ، هُ يَ ار وَ ي ـُ أنْ 

                                                                                   .للمشركين عن الاستغفارِّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
من  كانَ   كان سواء    ( أيا  اللهُ  هُ حَِِّ رَ : )لكافرٍ  الَ قَ ي ـُ  أنْ  ه لا يجوزُ على أنَّ  هذا يدلُّ  أنَّ  :من هذا فالمقصودُ 

                                                                                                     .هاعلى اختلافِّ  الكفرِّ  لِّ لَ م من مِّ هِّ يْرِّ  وغَ ينيوذِّ م كالبُ هِّ يْرِّ غَ  نْ أو مِّ ، والنصارى كاليهودِّ ،  الكتابِّ  أهلِّ  ةِّ ملَّ 
َهُمُ اللهُ - العلماءِّ  بينَ  إجماعِّ  لُّ وهذا مََُ  هُمْ مَاتَ }تعالَ:  اللهُ   وقد قالَ ، - رَحِِّ وَلا تُصَلِِ عَلَى أَحَدٍ مِن ْ

،  ىعَ دْ ه لا يُ وأنَّ  ،المسلمِّ  يْرِّ وغَ  المسلمِّ  بينَ  فاصلةٌ  الكفرَ  على أنَّ   سبحانهونصَّ ،{أبََدا  وَلا تَ قُمْ عَلَى قَبّْهِِ 
                                                                                                                  . المسلمِّ  يْرِّ على غَ  مُ حَّ تََّ ولا يُ 

، أموات المسلمين ((ا نِ تِ يِِ مَ وَ ))،أي أحياء المسلمين (( انَ يِِ لحَِ  رْ فِ اغْ ((،))انِ تِ يِِ مَ ا وَ نَ يِِ لحَِ  رْ فِ اغْ ، مَّ هُ اللَّ ))فقال: 
  وموتى المسلمينناَ تَ وْ مَ لِّ  رْ فِّ اللهم اغْ ،لموتى المسلمين رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ :)إذا قالَ  الإنسانَ  أنَّ  عظيمٌ  وهذا فضلٌ 

على  هُ أجرُ  كانَ   ،مهم وأمواتَ ءَ م أحيا ى بِِّّ وَ ون ـَ(، للمسلمين رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ ، لأموات المسلمين رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - اللهِّ  عن رسولِّ  في السنةِّ  دَ رَ كما وَ ،  همالمسلمين وأحيائِّ  م من أمواتِّ لَُ  استغفرَ  نِّ مَ  عددِّ 
 .                                                                                -وَسَلَّمَ 
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.                                                       في هذه الصلاةِّ  الذي يكونُ  الأجرِّ  مِّ ظَ على عِّ  فهذا يدلُّ 
هو  : بُ ائِّ والغَ ، رُ هو الْاضِّ : دُ اهِّ الشَّ  : ((انَ ائبِِ غَ  وَ نَ اهِدِ شَ وَ )) ،(( انَ ائبِِ غَ  وَ نَ اهِدِ شَ وَ  ،انِ تِ يِِ مَ ا وَ نَ يِِ لحَِ  رْ فِ اغْ ))
.                                                                                          رِّ الْاضِّ  يْرُ غَ 

.                                                  اويكون خاص  ، في المجلسِّ  الْضورِّ  على عدمِّ  قُ لَ طْ يُ  الْضورِّ  ثم عدمُ 
                        .رافِّ سَ مُ بعن الْ  بُ ائِّ والغَ  ،بعن المقيم( داهِّ الشَّ : )الُ قَ في ـُ، رِّ فَ بعن السَّ  الْضورِّ  أو عدمِّ 

وَمَنْ كَانَ  }: ولذلك قال بعده، ا مقيم   أي كانَ  {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ }تعالَ: ومنه قوله 
مٍ أُخَرَ  ةٌ مِنْ أَيَّ .                                                                                                      {فَمَنْ شَهِدَ }: لقوله مقابلا   رَ فَ السَّ  لَ عَ جَ فَ ، {مَريِضا  أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

.                                                              رُ فَ السَّ  هُ وضدُّ ، بعن الإقامةِّ  يُطْلَقُ ود هُ فالشُّ 
 ابَ غَ : "قالُ ويُ ، اهَ رَ ضَ إذا حَ ( ةَ عَ قِّ  الوادَ هِّ شَ : )قالَ ويُ ، ةُ بَ ي ـْالغَ  هُ وضدُّ ، في المكانِّ  بعن الْضورِّ  ويُطْلَقُ 

                                                                                      .اهَ رْ ضُ يَْ  إذا لَْ ": اهَ ن ـْعَ 
                                      .ةِّ بَ ي ـْوالغَ  ودِّ هُ في الشُّ  العمومَ  يفيدُ   ((انَ ائبِِ غَ  وَ نَ اهِدِ شَ وَ )) : هُ قولَ  أنَّ : فالمقصود

   : انِّ هَ جْ فيه وَ (( نَ يِْ كَبِ  وَ نَ يِْ صَغِ وَ ))
نُّهُ، و  ((نَ يِْ بِ كَ )) :قولهإمَّا أنْ يُـقَالَ في  هو الشَّبَاب، أي اغْفِّرْ لشبابِّنَا   ((نَ يِْ غِ صَ ))أي من كَبُرَ سِّ

به   المرادُ  ((نَ يِْ غِ صَ ))  فيكونُ  ،م المكلفونبِّ  المرادُ  باب  الشَّ  لأنَّ  ؛لا إشكالَ  وعلى هذا الوجهِّ وشيبِّنَا، 
   .لا إشكالَ  على هذا الوجهِّ  ،من المسلمين المكلفُ 

  غَ لَ ب ـَ  دْ قَ   انَ كَ   نْ مَ   ((نَ يِْ بِ كَ وَ ))  ،مِّ لُ الُْْ   نَ وْ دُ   انَ كَ   نْ مَ   (( نَ يِْ غِ صَ ))  : هِّ بقولِّ   المرادُ   فيكونُ   : الثاني  ا الوجهُ أمَّ 
 نْ فيه بَِّ   المقابلةُ   ئذٍ ني، ويكونُ الكِّبْرُ حغِّ وْ لُ الب ـُ  نَ وْ دُ وَ   مِّ لُ الُْْ   نَ وْ دُ   انَ كَ   اا مَ بَ والص ِّ   رَ غَ الص ِّ   إنَّ :  قالُ فيُ ،  مَ لُ الُْْ 
                                                                                         .غَ لَ ب ـَ

  أو لَْ ، ا ي  حَ  إذا كانَ  مُ لَ عنه القَ  عَ فِّ رُ  دْ قَ وَ  يْرِّ للصغِّ  يستغفرُ  كيفَ   :الإشكالُ  دُ رِ يَ الثان   على هذا الوجهِّ  بناء  
                                                              ؟ات  ي ِّ مَ  ف إذا كانَ لَّ كَ يُ  ولَْ ، منه شيءٌ  يصلْ 

:                                                                          بأجوبةٍ   العلماءِ  بعضُ  ابَ جَ أَ  دْ قَ وَ 
  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ  ولذلك استغفرَ ، ب ِّ الصَّ  عليه حالُ  ا يكونُ بَِّ  مُ لَ عْ أَ  تعالَ اللهَ  أنَّ : منها
 الأمرُ  وإذا كانَ ، غْ لُ ب ـْي ـَ المسلمين الذي لَْ  من أمواتِّ  يْرِّ على الصغِّ  الصلاةُ  تِّ عَ رِّ وشُ  ،ى عليهلَّ وصَ  يْرِّ للصغِّ 

.                                              هِّ من أمرِّ  ا يكونُ بَِّ  الٌِّ عَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهَ  على أنَّ  فهذا مبني  ، كذلك 
                                                                                 :اصِِ الخَْ وَ ، امِِ عَ الْ   لُ يْ لِ ا الدَّ ذَ ى هَ لَ عَ  لَّ دَ  دْ قَ وَ 
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فهو  ةٌ، يَ افِّ ى عليه خَ فَ فلا تَْ ، -جَلَّ جَلالهُُ -  شيءٍ  ل ِّ كُ بِّ   هُ وإحاطتُ  سبحانه هُ مُ لْ عِّ فَ  :امِِ عَ الْ  لُ يْ لِ ا الدَّ أمَّ 
هذا   إليه حالُ  لُ وْ ؤُ ا ي ـَبَِّ  الٌِّ عَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  فاللَُّ ، يكونُ  كيفَ   انَ لو كَ  نْ أَ  يكنْ  ا لَْ ومَ  انَ ا كَ مَ  مُ لَ عْ ي ـَ

               .فيه وحِّ الرُّ  ونفخِّ  هِّ قِّ لْ خَ  امِّ تمََ  دَ عْ ب ـَ إذا كانَ ، طِّ قْ هذا الس ِّ  وحالُ ، يْرِّ هذا الصغِّ  وحالُ ، ب ِّ الصَّ 
منه  تْ قد وقعَ  لو كانَ  نْ له أَ  ستغفرُ ويُ  مُ حَّ تََّ يُ   ه حينئذٍ فإنَّ ، ا بذلك م  الِّ عَ   -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  فإذا كانَ 

                                             .الذي ذكرناه العام ِّ  على الأصلِّ  وهُ نَ وب ـَ، الأوجهِ  هذا أحدُ ، يْرٌ منه تقصِّ  أو كانَ  إساءةٌ 
وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أبََ وَاهُ  }: الَ قَ  حيثُ  -عَلَيهِّ السَّلامُ - ىوسَ مع مَ  رِّ ضْ الِّ  في قصةِّ  :الخاصُّ  والأصلُ 

عليه  عَ لَ طْ الذي أَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  مِّ لْ فهذا من عِّ ، {مُؤْمِنَيِْ فَخَشِينَا أَنْ يُ رْهِقَهُمَا طغُْيَان  وكَُفْرا  
،  غْ لُ ب ـْي ـَ ولَْ  يْرٌ فهو صغِّ ، عليهم هِّ وبلائِّ  والديهِّ  ا في شقاءِّ سبب   سيكونُ  اشَ لو عَ  ب ِّ هذا الصَّ  على أنَّ  رَ ضْ الِّ 

                                                                        . هِّ إليه في حالِّ  لُ وْ ؤُ ما ي ـُ اللهُ  مَ لِّ ومع ذلك عَ 
                                                  .فيه لا إشكالَ  على هذا الوجهِّ  بناء    الاستغفارَ  أنَّ  :ودُ صُ قْ مَ الْ فَ 

 ولَْ  هِّ لنفسِّ  أو استغفرَ ، لأخيهِّ  المسلمُ  رَ فَ ه إذا استغْ أنَّ  في الاستغفارِّ  الأصلَ  إنَّ  :العلماءِ  بعضُ  الَ وقَ 
  تكونُ  ه حينئذٍ فإنَّ ، بعد المغفرةِّ   ثنية   ة  مرَّ  يستغفرُ  ثمَّ ، هُ له ذنوبَ  اللهُ  يغفرَ  نْ أَ : مثل، وبٌ نُ ذُ  هُ عندَ  يكنْ 
                                                        .له  يْرِّ من الَْ  هُ لُ ابِّ قَ ا ي ـُبَِّ  هذا الاستغفارُ  لُ دَّ بَ وي ـُ، له  درجة  

هذا لا   نَّ  أَ ناَ دْ هِّ وقد عَ  ،هُ عندَ  بَ نْ ولا ذَ  استغفرَ  نْ مَ كَ   ه يكونُ له فإنَّ  بَ نْ لا ذَ   بَّ الصَّ  نَّ : إإذا قلنا فحينئذٍ 
 . الثاني هذا هو الوجهِ ، فِّ لَّ كَ مُ الْ  يْرِّ في غَ   عُ نَ ه كذلك لا يمَْ فإنَّ ، اف  لَّ كَ مُ  انَ كَ   نْ فيمَ  الاستغفارَ  عُ نَ يمَْ 

ى عليه  فَ لا تَْ ، هِّ عبادِّ  عليه حالُ  ا يكونُ بَِّ  مُ لَ عْ أَ  واللهُ ، ى هذا الوجهِّ لَ عَ  تْ دَ رَ قد وَ  فالسنةُ  انَ ا كَ مَ  وأيا  
.                                                                                                  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - ةٌ يَ افِّ خَ 
في   العام ِّ  أفرادَ  رَ كَ م ذَ هُ لُّ وكُ ، فيه المقابلةُ ، وهذا من العمومِّ ، اناَ ثَ ن ـْ وأُ ناَ رِّ كَ ذَ لِّ  رْ اغفِّ و أي   ((:انَ أنُْ ثَ  وَ نَ رِ ذكََ وَ ))
صَلَّى - النبَّ  ولكنَّ ، مهُ يرَْ ى وغَ ثَ ن ـْوالأُ  رَ كَ الذَّ  لَ شِّ ، الِميعَ  لَ شِّ  (( انَ يِِتِ مَ ا وَ يِِنَ لحَِ   رْ فِ غْ اِ )):الَ ه إذا قَ لأنَّ ؛ هِّ قولِّ 

  ا على استجداءِّ ص  رْ وحِّ  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -اا لََ تأكيد  ؛ذه الأنواعِّ بِّ  المغفرةَ  رَ رَّ كَ   -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
ولذلك ، عن المسلمين والمسلمات  والصفحَ  العفوَ  هِّ وسؤالِّ  هِّ واستغفارِّ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهِّ  واستّحامِّ 

في   عَ شَ ا خَ بََّ ه رُ فإنَّ  (( انَ ائبِِ غَ  وَ نَ اهِدِ شَ وَ  ،انَ يِِتِ مَ ا وَ يِِنَ رْ لحَِ فِ مَّ اغْ اللَّهُ )) :فقالَ ، إذا استغفرَ  الإنسانَ  دُ تِّ 
 نَ يِْ صَغِ وَ )) :إذا قال  ثمَّ ، أكثرَ  الشوعَ  استدرَّ  ((انَ ائبِِ غَ  وَ نَ اهِدِ شَ )): الَ إذا قَ  ثمَّ  ((،انَ يِِتِ مَ ا وَ يِِنَ حَ )): قوله

  اللهِّ  ا في استجداءِّ صرار  إ  هُ ويزيدُ  هُ فهذا يعينُ ، المغفرةَ  رُ ه يكر ِّ كأنَّ   الشيءَ  فهو يعيدُ ، كذلك ازدادَ ((،نَ يِْ كَبِ وَ 
   على اللهِّ  في المسألةِّ  وهو من الإلْاحِّ ، وهذا هو المنبغي ، هِّ واستغفارِّ  هِّ واستّحامِّ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -
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 ورِّ الصُّ  رِّ كْ ذِّ  نَ مِّ  ارَ رَ كْ الت ِّ  يتضمنُ  انٍ عَ ا أو بِّ هَ نفسِّ  بالصيغةِّ  سواء   رُ ر ِّ كَ يُ  الإنسانَ  أنَّ ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -
 . واحدٍ  إلَ شيءٍ  لُ وْ ؤُ ا ت ـَا مع إنهَّ هَ على اختلافِّ 

 
 

يَ اللهُ عَنْهُ -عن أبي هُريرَةَ    عبدِّالرحِنوحدثَّني أبو سلمةَ بنُ    :قال ييى صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -عن النَّب ِّ    - رَضِّ
   ((.لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ مَّ من أَ اللَّهُ ))  :وزادَ فيهِّ  ،مثلَ ذلكَ  -وَسَلَّمَ 

 
 :الشَّرح

، هِّ يْرِّ ولغَ  هِّ نفسِّ  للشخصِّ  عاءِّ الدُّ  ما بيْنَ  عٌ امِّ ه جَ أنَّ  تِّ للمي ِّ  عاءِّ في الدُّ  ظُ لاحَ يُ : ((انَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ مَّ من أَ اللَّهُ ))
  أحياءِّ   ولِميعِّ   هِّ للداعي نفسِّ   المغفرةُ   تكونَ   أنْ   هُ ه مرادُ لأنَّ ؛  (( انَ يِِتِ مَ ا وَ يِِنَ رْ لحَِ فِ مَّ اغْ اللَّهُ ))  :ولذلك قال

                                  .عاءِّ في الدُّ   الواردةِّ  الصيغِّ  لبقيةِّ  وهكذا بالنسبةِّ ، مالمسلمين وأمواتِّ 
  بالنسبةِّ  للجميعِّ  به التشريكُ  المرادَ  على أنَّ   فهذا يدلُّ  ، ((انَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ مَّ من أَ اللَّهُ )) :الَ وقَ  ادَ وهنا زَ 

                                                                                                                       .هِّ يْرِّ ولغَ  هِّ للداعي نفسِّ 
ى  لَ عَ  ياه يَْ أنَّ   على الإسلامِّ  بالْياةِّ  المرادُ  (( لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ مَّ من أَ اللَّهُ )) :هُ وقولُ 

له   والإخلاصِّ  هِّ بتوحيدِّ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -له  الاستسلامُ ، بالطاعةِّ  للهِّ  الاستسلامُ : والإسلامُ ، التوحيدِّ 
  ا الإنسانُ بَِّ  التي ينالُ  , وهي أعلى المراتبِّ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - له بالطاعةِّ   والتسليمِّ  ،بالعبوديةِّ  هِّ وإفرادِّ 
  اللهُ  هُ حََِ رْ ي ـَ نْ إلا أَ  بٌ ذَّ عَ ومُ ، بالإسلامِّ  اللهُ  هُ دَ عَ سْ يُ  نْ إلا أَ  ي  قِّ شَ  العبدَ   لأنَّ ؛ نيا والآخرةِّ الدُّ  سعادةَ 

إلا   ةِّ بالِنَّ   ولا يفوزُ ، إلا بالإسلامِّ  ارِّ عن النَّ  حُ زَ حْ زَ ولذلك لا ي ـُ، بالإسلامِّ  حَ بَ رْ ي ـَ نْ إلا أَ  رٌ اسِّ وخَ  بالإسلامِّ 
  لَ اتَ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ : ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - الَ ولذلك قَ ، هِّ ل ِّ كُ   يْرِّ الَْ  هو أساسُ  فالإسلامُ ، بالإسلامِّ 

،  مْ هُ اضَ رَ عْ أَ وَ  مْ الَُ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ ءَ امَ  دَ نِِ وا مِ مُ صَ عَ  دْ قَ ف َ  كَ لَ وا ذَ الُ ا قَ ذَ إِ فَ ،  إلا اللُ   لا إلهَ : واولُ قُ  ي َ تَّّ حَ  اسَ النَّ 
َ بَ ف ـَ ((ى اللِ لَ عَ  مْ ابُُ سَ حِ وَ                               .هُ وسلامتُ  المسلمِّ  ةُ مَ صْ هو عِّ  الإسلامَ  أنَّ   ينَّ

 بالطاعةِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - للهِّ  وعلى الاستسلامِّ ، وعلى الإخلاصِّ ، على التوحيدِّ   ((:لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ فَ ))
                                              .ةِّ يالْقيق ادةُ عَ وهي السَّ ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -إليه  والإنابةِّ  من الشركِّ له  واللوصِّ 

  بُ هُ ذْ لا يَ ، و مُّ غَ والْ  جُ رَ فْ لا ي ـُ مُّ الَْ ، هُ ومُ هُُ  تْ جَ ر ِّ ف ـُ على الإسلامِّ  يَيَ حَ  نْ مَ وَ   ((:لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ فَ ))
الذي   العظيمَ  البلاءَ  حينما ابتلاهُ  إبراهيمَ  هِّ عن نبي ِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  الَ ولذلك قَ ، إلا بالإسلامِّ  البلاءُ 
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فَ لَمَّا أَسْلَمَا  }سبحانه: ه قال ابنَ  حَ بَ ذْ يَ  نْ أَ  هُ رَ مَ حينما أَ ، العظيمُ  ه البلاءُ أنَّ  واتٍ اسََ  عِّ بْ سَ  قِّ وْ ف ـَ نْ مِّ  دَ هِّ شَ 
، الابنُ  مَ لَ سْ أي أَ  {فَ لَمَّا أَسْلَمَا}: فقال {إِبْ رَاهِيمُ  قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَ  جَبِيِ وَنَدَيْ نَاهُ أَنْ يَ وَتَ لَّهُ للِْ 

هو  الإسلامِّ  على أنَّ   وهذا يدلُّ ، العظيمِّ  حِّ بْ بالذ ِّ  اهُ دَ فَ ف ـَ -عَزَّ وَجَلَّ - من اللهِّ  جُ رَ الفَ  اءَ جَ ، الأبُ  مَ لَ سْ وأَ 
وهم في ، م الضائقةُ هُ ت ـْإذا أصاب ـَ -عنهم ى اللهُ كَ ا حَ مَ كَ -  كِّ رْ الش ِّ  ولذلك أهلُ ، ةُ مَ صْ عِّ وهو الْ ، اةُ جَ النَّ 
ولذلك  ، ةٌ مَ صْ وعِّ  اةٌ نََ  فالإسلامُ ، -عَزَّ وَجَلَّ -  م اللهُ اهُ فنجَّ ، نَ يْ له الد ِّ  يْنَ صِّ لِّ مُْ  ا اللهَ وَ عَ دَ  البحرِّ  جِّ لَُِ 
                                              .مالذي فيه سعادتُ  العظيمِّ  المسلمين على هذا الأصلِّ  أحياءَ  يايِّ يُْ  أنْ  اللهَ  لَ أَ سَ 
سُبْحَانهَُ  - اللهَ   يسألَ  ا أنْ دائم   وينبغي للمسلمِّ ((: لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ مَّ من أَ اللَّهُ ))

  اةَ ه لا نََ لأنَّ ؛ وعلى التوحيدِّ ، وعلى الإخلاصِّ ، على الفطرةِّ  والْياةَ ، على الإسلامِّ  الْياةَ  -وَتَـعَالََ 
،  اهٌ لا جَ  و بٌ سَ ولا نَ  بٌ سَ حَ  هِّ ورب ِّ  العبدِّ  بيْنَ  فليسَ ، بذلك   ثمَّ  هِّ تِّ ورحَِْ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  إلا بفضلِّ  للعبدِّ 

ى  لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ مَّ من أَ اللَّهُ )) :فقال ,-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -له  صَ لِّ يُْ  إلا أنْ  اللهِّ  يْنَ وبَ  هُ ليس بينَ 
 ((.لامِ سْ الإِ 

تَغِ غَيَْ  }تعالَ: كما قال ،  اهُ وَ ا سِّ ن  ي ـْدِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  لُ بَ قْ الذي لا ي ـَ نُ يُ هو الد ِّ : الإسلامُ  وَمَنْ يَ ب ْ
.                                                               به التوحيدِّ  والمرادُ ، {الِإسْلامِ دِينا  فَ لَنْ يُ قْبَلَ 

.                                                           كاملة    تمة   هِّ مع شرائعِّ  على التوحيدِّ  الإسلامُ  ويُطْلَقُ 
َهُمُ اللهُ - يْنَ قِّ ق ِّ حَ مُ الْ  كما هو مذهبُ ،  اعَ مَ ا اجتَ قَ وإذا افتََّ ، اقَ افتََّ  والإيمانُ  الإسلامُ  وإذا اجتمعَ  في   -رَحِِّ

                                                                            .( الفرْقِ بيَْ الإسلامِ والإيانِ ): مسألةِّ 
                                               .نِّ يْ الد ِّ  أساسُ  والإيمانُ ، ائعِِّّ رَ الشَّ  الإسلام على يل أنَّ بْرِّ جِّ  حديثِّ  وظاهرُ 

ى  لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ من أَ )):  الرواةِّ  أكثرِّ  هذا هو روايةُ  ((: انِ يَْ ى الإِ لَ نَّا فتوفَّهُ عَ هُ مِ تَ ف َّي ْ وَ ت َ  نْ مَ وَ ))
                                                                                              ((. لامِ سْ الإِ 

  أنْ  فالمرادُ  ((لامِ سْ الإِ  ىلَ نَّا فتوفَّهُ عَ هُ مِ تَ ف َّي ْ وَ ت َ  نْ مَ وَ  يان،ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ من أَ )) :وفي بعضها
نَّا  هُ مِ تَ ف َّي ْ وَ ت َ  نْ مَ وَ   ،لامِ سْ ى الإِ لَ يهِ عَ حْ أَ ا فَ نَّ هُ مِ تَ ي ْ ي َ حْ من أَ )): الأكثرِّ  ولكن روايةَ ،  على التوحيدِّ فَّّ وَ ت ـَي ـُ

 . وأعلى أعظمُ  الإيمانِّ  ومرتبةُ ، ((انِ يَْ ى الإِ لَ فتوفَّهُ عَ 
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َهُ اللهُ - الَ قَ  وروى هشامٌ الدَّستوائيُّ وعَليُّ بنُ المباركِّ هذا الْديثَ عن ييى بنِّ أبي كثيرِّ عن أبي  :-رَحِِّ

                                                    .لا  سَ رْ مُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ  عبدِّالرحِنسلمةَ بنِّ 
هَا-وروى عِّكرمةُ بنُ عمَّارٍ عن ييى بنِّ أبي كثيٍر عن أبي سلمةَ عن عائشةَ  يَ اللهُ عَنـْ      عن النَّب ِّ  -رَضِّ

                            .وعكرمةُ ربَّا يهُمُّ في حديثِّ ييى ،وحديثُ عكرمةَ بنِّ عمَّارٍ غيُر مُفوظٍ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
                           .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بنِّ أبي قتادةَ عن أبِّيهِّ عن النَّب ِّ  عبدِّاللهِّ عن  عن ييى بنِّ أبي كثيرٍ  يَ وِّ ورُ 

أصحُّ الر ِّواياتِّ في هذا حديثُ ييى بنِّ أبي كثيٍر عن أبي إبراهيمَ الأشهلي ِّ عن  :وسعتُ مَُُمَّدا  يقولُ 
 .هُ مْ يعرفْ وسألتهُ عن اسمِّ أبي إبراهيمَ فلَ  ،أبِّيهِّ 
 

 :الشَّرح
:  في قوله لأنَّ  ؛ الاتمةِّ  حسنَ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  بسؤالِّ  هُ دعاءَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ  مَ تَ خَ 
ما ينبغي  وهذا من أهم ِّ ، الاتمةِّ  بحسنِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - للهِّ  الابتهالَ  يتضمنُ  سؤالٌ  ((انِ يَْ ى الإِ لَ فتوفَّهُ عَ ))
للهِّ - الإنسانُ  اشَ ا عَ بََّ ه رُ لأنَّ ؛ التامِّ  نَ سْ حُ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  يسألَ   نْ أَ  ، به المسلمُ نَ عْ ي ـُ أنْ    -وَالعِّيَاذُ باِّ

للهِّ - الاتمةِّ  فهذا من سوءِّ ، اكافر    اتَ مَ وَ ، امسلم                                                            .اهَ بخواتمِِّّ  والأمورُ ، -وَالعِّيَاذُ باِّ
يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ  }: المؤمنين هُ ي عبادَ صِّ وْ ي ـُ تعالَولذلك قال 

َهُمُ اللهُ - والأئمةِّ  العلماءِّ  بعضُ  قالَ ، {وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا  }: اهَ يْرِّ في تفسِّ  -رَحِِّ
م على كُ جاءَ   م الموتُ كُ إذا جاءَ ، والتزموا بتقوى اللهِّ، حتى وا على تقوىأي كونُ { اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ 

،  -عَزَّ وَجَلَّ - للهِّ   هِّ معصيتِّ  في حالِّ  ى على العبدِّ شَ ولذلك يُْ ، ةِّ ادَ عَ السَّ  اتمةِّ لكم بخَِّ  مَ تِّ خُ فَ ، الإسلامِّ 
وا من افُ وخَ ، -عَزَّ وَجَلَّ - وا تقوى اللهِّ مُ زِّ م لَ أنهَّ  التامِّ  نِّ سْ والصالْين فائزين بحُِّ  ارَ يَ الِّ  لَ عَ والذي جَ 
،  هِّ ذلك من جوارحِّ  يْرِّ أو في غَ  أو في البصرِّ  عِّ مْ في السَّ  بعصيةٍ  قَ لَّ عَ منهم إذا ت ـَ لُُ جُ الرَّ  وكانَ ، المعاصي

  من المعاصي أنْ   افونَ وكانوا يَ ، وعلى تلك المعصيةِّ ، بِّ نْ وهو على ذلك الذَّ  الاتمةُ  هُ يَ تأتِّ   أنْ  افُ يََ 
للهِّ - ا للكفرِّ د  يْ رِّ بَ  تكونَ                                                                                             . الاتمةِّ  وسوءِّ  -وَالعِّيَاذُ باِّ

إلا  الاتمةُ  نُ سُ ولا تحَْ ، حسنة   الوفاةُ  تكونَ  أنْ  هُ لَ أَ وسَ ، هُ بَّ رَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ا النبُّ عَ ا دَ نَ هُ  نْ ومِّ 
هذه  أعتابِّ  في آخرِّ  هُ فَ ق ـَوْ أَ  هُ عبدَ  دَ عَ سْ يُ  أنْ  اللهُ  ادَ رَ فإذا أَ ، -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  وبطاعةِّ ، وبالإيمانِّ  بالإسلامِّ 

.                                                                                           اعةِّ الطَّ  نيا على أعلى مراتبِّ الدُّ 
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،  اتِّ جَ رَ الدَّ  و ِّ لُ عُ له بِّ  مَ تِّ له خُ  مَ تِّ حتى إذا خُ ، إلَ طاعةٍ  طاعةٍ  نْ مِّ  كانَ   نْ نيا مَ في هذه الدُّ  الناسِّ  سعدُ أف
.                                                                                    اةِّ ضَ رْ مَ والْ  ةِّ حَِْ بالرَّ  والفوزِّ 

للهِّ - وأشقى الناسِّ  إلا  على اللهِّ  كُ لِّ هْ ولا ي ـَ، بالطاعاتِّ  تََّّ واغْ ، اتِّ كَ رَ ى في الدَّ دَّ رَ ت ـَ نْ مَ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
  هِّ وسر ِّ  هِّ وعملِّ  هِّ بقولِّ  هُ ي نفسَ ك ِّ زَ ولا ي ـُ، هِّ بنفسِّ  هُ ي نفسَ ك ِّ زَ ي ـُ لَ عَ جَ وَ ، هِّ والتزامِّ  هِّ إلَ استقامتِّ  رَ ظَ نَ ف ـَ، كٌ الِّ هَ 

للهِّ -حتى ، هِّ وظاهرِّ    من سوءِّ  ذرَ ويَ  افَ يَ  ا أنْ دائم   ولذلك ينبغي للإنسانِّ ، كُ لَ هْ في ـَ تَُّّ غْ ي ـَ -وَالعِّيَاذُ باِّ
.                                                                                                 الاتمةِّ 
      هُ دعاءَ  مَ تَ ولذلك خَ ، هو الاتمةُ  الموتَ  لأنَّ ؛ بالمناسبةِّ  هِّ في أدعيتِّ  رُ ك ِّ ذَ يُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - والنبُّ 

، وهو سوء  هُ يرَْ منه غَ   رَ ذ ِّ يَُ  وأنْ ، منه يذرَ  وأنْ  ، له  هُ ينتبَ  أنْ  ا ينبغي للمسلمِّ بَِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
للهِّ -الاتمة  .                                                                                                    -وَالعِّيَاذُ باِّ
للهِّ - رِّ فْ بالكُ  أعلى ما يكونُ  الاتمةِّ  وسوءُ    ه قد يكونُ فإنَّ ، النسبُّ  وءُ يأتي السُّ  كَ لِّ ذَ  دَ عْ ب ـَ وثمَّ ، -وَالعِّيَاذُ باِّ
  أو يكونُ ، اتِّ جَ رَ الدَّ   و ِّ لُ به من عُ  مُ رَ ا يُْ بَِّ  -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ - الاتمةِّ  له بسوءِّ  مُ تَ ويُْ ، امسلم  

للهِّ -ا سبب    .                 اءِّ قَ من الشَّ   فهذا نوعُ ، االنار تطهير   هِّ في دخولِّ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
   .الاتمةِّ  على حسنِّ  هُ التي تعينُ  بالأسبابِّ  يأخذَ  وأنْ ، الاتمةِّ  من سوءِّ  ذَ وْ عُ ي ـَ ا أنْ دائم   فينبغي للمسلمِّ 

من   لا يأمنَ  أنْ  ه ينبغي للإنسانِّ أنَّ ، نبوي   ومنهجٌ  هٌ يْ بِّ نْ ت ـَ عاءِّ ذا الدُّ بِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ في دعائِّ 
إلا   على الإسلامِّ  ه لا يموتُ لأنَّ ، وأنْ لا يَـغْتََّّ بطاعته؛ ا عسير  حسابا   هُ نفسَ  بُ اسِّ يَُ  وأنْ ، الاتمةِّ  سوءِّ 

،  هِّ بطاعتِّ  تََّّ غْ فلا ي ـَ عليه وتَ يمَُ  أنْ  اللهُ  اءَ شَ  نْ إلا مَ  على الإيمانِّ  وتُ ولا يمَُ ، عليه وتَ يمَُ  له أنْ  اللهُ  اءَ شَ  نْ مَ 
ها ويملُ ، ا بالتقصيرِّ هُ مُ هِّ تَّ ا ي ـَبل دائم   ،هُ ي نفسَ ك ِّ زَ ولا ي ـُ، انَ نَ العِّ  هِّ لنفسِّ  قُ لِّ طْ ولا يُ ، هِّ باستقامتِّ  تََّّ غْ ولا ي ـَ

نيا  في الدُّ  افَ وإذا خَ  ،مَ لَ سْ حتى يَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - من اللهِّ  لٍ جَ وَ وَ  فٍ وْ ها في خَ ويجعلُ ، على الطاعةِّ 
ا وإمَّ  ،في الآخرةِّ  نٌ مْ وأَ ،  نيافي الدُّ  فٌ وْ ا خَ فإمَّ  ،وأمنينِّ  بين خوفينِّ  لعبدٍ  اللهُ  عُ مَ ولا يجَْ ، في الآخرةِّ  اللهُ  هُ نَ مَّ أَ 
                                              .في الآخرةِّ  فٌ وْ وخَ ، نيافي الدُّ  نٌ مْ أَ 

 .عليه والقادرُ  ذلكَ  ه ولُ إنَّ ؛ هُ ا معصيتَ نَ يجنب ـَ وأنْ ، نا تقواهيلزمَ  أنْ  هِّ وجلالِّ  هِّ بعزتِّ  اللهَ  فنسألُ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّارٍ   :-رَحِِّ معاويةُ بنُ صالٍح  حدثنا    ،عبدُالرَّحَِنٍ بنُ مهدي ِّ حدثنا    ،حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -   عن أبِّيهِّ عن عوفٍ بنِّ مالكٍ يْرٍ فَ  بنِّ ن ـُيْرِّ بَ بنِّ جُ   عبدِّالرحِنعن   ولَ اللََِّّّ  سُ تُ رَ عْ سِّ   :الَ قَ   -رَضِّ
وَسَلَّمَ - عَلَيهِّ  عَ ل ِّ صَ يُ   -صَلَّى اللهُ  مَ لَ ي  مِّ مْ هِّ فَ ف ـَ  ،يَّتٍ ى  عَ لاتِّ صَ   نْ تُ  اغْ اللَّهُ ))  :هِّ يْ لَ هِّ  لَ فِ مَّ   ،هُ حَْ ارْ وَ   ،هُ رْ 

   ((.لُ الثَّوبُ سَ غْ ا ي ُ مَ كَ وَاغْسِلْهُ   ،دِ بََّ لْ هُ بَ لْ سِ واغْ 
َهُ اللهُ - ىسَ يْ أبو عِ الإمامُ  قالَ  يحٌ  : -رَحِِّ                                              .هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 .أصحُّ شيءٍ في هذا البابِّ هذا الْديثُ  :قال مَُُمَّدُ 
 

 :الشَّرح
                                            .والألفاظِّ  من الصيغِّ  هُ نَ وما تضمَ ، لذا الْديثِّ  معنا الإشارةُ  تْ مَ تقدَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -قولهُُ  يَّتٍ  ى مَ لَ ي عَ لِِ صَ يُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللََِّّ سُ تُ رَ عْ سَِ  :الَ قَ : )) -رَضِّ
  ((هِ لاتِ صَ  نْ تُ مِ مْ هِ فَ ف َ 

 تُ ظْ فِّ أي حَ  ((تُ مْ هِ فَ ف َ )):  قوله : قالوا، ((تُ مْ هِ فَ ف َ ...  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللََِّّ سُ تُ رَ عْ سَِ ))
.                                                                                            هِّ ئِّ اعَ دُ  نْ مِّ 
 وإنْ ، والفقهُ يطُْلَقُ بعن الفهمِّ بعن الفقهِّ  قُ لَ طْ يُ  الفهمَ  لأنَّ ؛ تُ هْ قَ ف ـَوَ  تُ يْ عَ أي وَ  (( تُ مْ هِ فَ ف َ )) :لَ يْ قِ وَ 

 تُ هْ قِّ فَ ) :فيقولُ  ،اهَ وعويصِّ  المسائلِّ  إلا لدقيقِّ   بعن الفهمِّ  قُ لَ طْ لا يُ  الفقهَ  ى أنَّ رَ ي ـَ العلماءِّ  بعضُ  كانَ 
إلَ   اجُ تَ التي تحُْ  الدقيقةِّ  في المسائلِّ  ا يكونُ إنَّّ ( الاثنينِّ  نصفُ  الواحدَ  أنَّ  تُ هْ قِّ فَ : )ولا يقولُ (، المسألةَ 
                                                                                 .مٍ هْ وف ـَ رٍ كْ فِّ  إعمالِّ 

كما  - اءِّ عَ بالدُّ  رَ هَ جَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ  على أنَّ (( تُ عْ سَِ )) :هِّ ه في قولِّ على أنَّ  وهذا يدلُّ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - فٌ وْ عَ  هُ عَ حتى سِّ  -ذكرنا .                                                                                        -رَضِّ

.                                                              ةرَ فِّ غْ مَ معنا الْ  مَ دَّ قَ ت ـَ((: هُ حَْ ارْ هُ وَ رْ لَ فِ مَّ اغْ اللَّهُ ))
،  ىهَ ت ـَن ـْا مُ لََ  وليسَ ،  واسعةٌ  -عَزَّ وَجَلَّ -الله  ةُ ورحَِْ ، العذابِّ  دُّ وهي ضِّ ، ةحَِْ من الرَّ  ((هُ حَْ ارْ )) :هُ وقولُ 

لى  ع تْ إذا كانَ  حِةُ الرَّ  ما تكونُ  تَُّ وأَ ، اا أبد  هَ دَ عْ ى ب ـَقَ شْ لا يَ  ة  ادَ عَ ا سَ بَِّ  دُ عَ سْ يَ  ة  رحَِْ  هُ عبدَ  اللهُ  مُ حَ رْ وقد ي ـَ
                                                                                                           .لجُ لك الرَّ  وإياكم ذا اللهُ نَ لَ عَ جَ ، نيا والآخرةِّ الدُّ   ةَ ادَ عَ ا سَ بَِّ  بُ يْ صِّ يُ  رحِة  هذا الوجهِّ أنْ يَـرْحَمَ اللهُ عبدَهُ 

                                .فُ لِّ تَ تَْ  اتُ حََِ ثم الرَّ ، والآخرةِّ ، نياالدُّ  رحِةَ : تشملُ  الكاملةُ  التامةُ  ةُ حَِْ فهذه الرَّ 
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                                         .المسلمَ  أخاهُ  مَ حَ رْ ي ـَ أنْ  هِّ ب ِّ لرَ  من العبدِّ  سؤالٌ ، ((هُ حَْ ارْ وَ )) :هِ وفي قولِ 
.                                                                                                           أخفُّ  الذي يكونُ  جِّ لْ الثّـَ  خلافَ  ،وهو يأتي على أجزاءٍ ، جِّ لْ من الثّـَ  عٌ وْ ن ـَ  دُ برََ الْ ((: دِ بََّ لْ هُ بَ لْ سِ واغْ ))

للهِّ - لُ تُ قْ ا ي ـَبََّ رُ ، كالْجارةِّ   يكونُ   اءُ مَ السَّ  هُ إذا قذفتْ  هُ حتى إنَّ ، وهو يأتي على أجزاءٍ    في بعضِّ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
                                                                                             .الأحوالِّ 

َهُمُ اللهُ - العلماءِّ  به بعضُ  استدلَّ  دِّ برََ لْ باَ  لُ سْ والغَ    فقهيةٍ:على مسائلَ   -رَحِِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبَّ  لأنَّ  ؛هُ ؤ و ضُ وُ  حَّ صَ ،  الوضوءِّ  على أعضاءِّ  هُ رَّ مَ فأَ ، دَ برََ الْ  ذَ خَ أَ  أنَّه لو تَـوَضَّأَ، :منها
  يكونُ  دَ برََ الْ  على أنَّ   فدلَّ  ((دِ بََّ لْ بَ  هُ لْ سِ اغْ وَ )) : وهنا قال، ((دٍ رَ ب َ وَ  جٍ لْ ث َ وَ  اءٍ بمَِ  هُ لْ سِ اغْ وَ )): قال -وَسَلَّمَ 
.                                 العضوِّ  على ظاهرِّ  يجري الماءُ  بحيثُ ، دِّ برََ الْ  أجزاءُ  ه تتحللُ على أنَّ  وهذا مبني  ، لُ سْ به الغَ 

                       .دِّ برََ الْ  أجزاءُ  تتحللَ   أنْ  ا المرادُ وإنَّّ  ، ه لا يجزيهِّ فإنَّ : يتحللْ  ولَْ ، دٍ رِّ باَ  و ٍ في جَ  ا إذا كانَ أمَّ 
  ، وهذا لا خلافَ ه يجزيهِّ أنَّ ، هِّ ائِّ بَِّ  أَ ضَّ وَ ت ـَ ثمَّ ،  بالماءِّ   هُ احَ سَ أَ وَ ، دَ برََ الْ  ذَ خَ ه لو أَ على أنَّ  -اأيض  - دَليِْلٌ  هِ يْ فِ وَ 

  وارتفعَ  هُ ، أجزأَ به من الِنابة  لَ سَ به أو اغتَ  أَ ضَّ وَ ت ـَ ثمَّ ، هُ ءَ امَ  احَ سَ أَ فَ ، دَ برََ الْ  وِّ أَ  جَ لْ الثّـَ  ذَ خَ ه لو أَ أنَّ ، فيه
ااحِ ه ا وَ جْ وَ ، هُ حدثُ                                                                                    . د 

، فأََدَارَهُ على رجليه  اد  رَ ب ـَ دَ جَ وَ ف ـَ، رجليه لُ سْ عليه إلا غَ  يبقَ  ولَْ ،  عليه الماءُ   صَ قَ ن ـَوَ ، أَ ضَّ وَ ه ت ـَلكن لو أنَّ 
.                                                                                                      هِّ بغسلِّ  المأمورِّ  العضوِّ  كاملِّ  على  هُ احَ سَ ه قد أَ مادام أنَّ ، هُ أجزأَ 
.                         ((دِ بََّ الْ وَ  جِ لْ ث َّ الْ وَ  اءِ مَ لْ بِ   هُ لْ سِ غْ اِ )): الآخرِّ  في اللفظِّ   ((دِ بََّ لْ بَ  هُ لْ سِ اغْ ))وَ  :هُ وقولُ 

في   هو الأصلُ  الماءَ  على أنَّ  دليلٌ  الأخرى عاءِّ الدُّ  في صيغةِّ  (( دِ بََّ الْ وَ  جِ لْ ث َّ الْ وَ   اءِ مَ لْ بِ  هُ لْ سِ غْ اِ )) :هِ في قولِ 
،  ذِّ يْ بِّ والنَّ ، ل ِّ كالَْ ،  الماءِّ  يْرِّ غَ بِّ  رَ هَّ طَ تَ ي ـَ أنْ  ئُ زِّ ولذلك لا يجُْ ، اتِّ رَ ه ِّ طَ مُ في الْ  هو الأصلُ  الماءَ  أنَّ ، التطهير

َهُمُ اللهُ - للحنفيةِّ  الاف  خِّ                                                                                                     (.كتاب الطهارة )في  مت معنا هذه المسألةُ وقد تقدَّ ، -رَحِِّ
  بالماءِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  رِّ مْ بأََ  لُ سَ غْ ي ـُ  تَ ي ِّ مَ الْ  على أنَّ  فيه دليلٌ (( دِ بََّ الْ وَ  جِ لْ ث َّ الْ وَ  اءِ مَ لْ بِ  هُ لْ سِ غْ اِ : ))وَ هُ وقولُ 

لا   غيبٍ  مُ لْ عِّ فَ  ؟ذا التغسيلبِّ  هو المقصودُ  وما ؟التغسيلِّ  وما هي صفةُ  ؟ا كيف يغسلأمَّ ، دِّ برََ والْ  والثلجِّ 
 مِّ أَ ، به المغفرةُ  المرادُ  وهل هذا التغسيلُ ، في ذلك  يْرٍ بتفسِّ  النصوصُ  ، ول تأتِّ -عَزَّ وَجَلَّ - إلا اللهُ  هُ يعلمُ 
                                                                                               . هُ حقيقتَ  النصوصُ  يْنِّ بَ ت ـُ لَْ  رُ مْ هذا أَ   ؟مُ عَّ ن ـَي ـُ لَ س ِّ إذا غُ  تَ ي ِّ مَ الْ  أنَّ ، مِّ يْ عَ النـَّ  من أنواعِّ  نوعٌ ، مُ يْ عَ به النـَّ  المرادُ 

 لا  يْ سِّ غْ ت ـَ لَ س ِّ ه غُ أنَّ ، ليْ سِّ ة الغَ لَ ظَ نْ كما في حديث حَ   تَ بَ وقد ث ـَ، لسَّ غَ ي ـُ تَ ي ِّ مَ الْ  أنَّ  دَ رَ لكن الذي وَ 
.                                         -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  به السنةُ  تْ تَ ب ـَث ـَ الأصلِّ  من حيثُ  الٍ حَ  ل ِّ وعلى كُ ا، اص  خَ 
وهذا كما  ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - هِّ لِّ سْ غَ بِّ  رَ مَ يأَْ  نْ أَ   المرادُ : ((هُ لْ سِ اغْ وَ ((، ))لُ الثَّوبُ سَ غْ ا ي ُ مَ هُ كَ لْ سِ اغْ وَ ))
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".                                                                                     رَ صَ قَ الْ   الأميْرُ نَ بَ " :الُ قَ ي ـُ
ا  مَ هُ كَ لْ سِ اغْ وَ )): هِّ الأخرى معن قولِّ  ةُ ايَ وَ الرَّ  تِّ رَ سَّ وقد فَ ، (( لُ الثَّوبُ سَ غْ ا ي ُ مَ هُ كَ لْ سِ اغْ وَ )) :هُ وقولُ 

.                                                                                                              (( سِ نَ الدَّ  نَ مِ  الأبيضُ  بُ وْ ى الث َّ قَّ ن َ ا ي ُ مَ  كَ ايَ طَ الخَْ وَ  وبِ نُ الذُّ  نَ مَ  هِ قِِ ن َ وَ ))  :هِّ بقولِّ  (( لُ الثَّوبُ سَ غْ ي ُ 
،  سِّ نَ من الدَّ  هِّ  على نقائِّ صَ رِّ حَ  هُ بَ وْ ث ـَ لَ سَ إذا غَ  الإنسانَ  لأنَّ  هذا من التَّشْبِّيْهِّ؛ أنَّ : وبِّ الثَّ  لِّ سْ غَ بِّ  والمرادُ 
  هَ بَّ ا شَ مَّ لَ ه لأنَّ  ؛وبِّ نُ من الذُّ  به التطهيرُ  ا المرادُ وإنَّّ ، مَ يْ عَ به النـَّ  المرادُ  ليسَ  هذا التغسيلَ  أنَّ  يقوِِيوهذا 

 مِّ ؤْ على شُ  وهذا يدلُّ  ،اياَ طَ والَ  وبِّ نُ من الذُّ   هُ  به إنقاؤ المرادُ  هذا التغسيلَ  أنَّ  ،الثوبِّ  لِّ سْ غَ بِّ  هُ لَ سْ غَ 
،  انصوح   منها توبة    بَ إلا إذا تَ ، ولا في الآخرةِّ ، نيا لا في الدُّ  العبدَ  قَ ارَ فَ ا لا ت ـُوأنهَّ ، ا هَ المعاصي وبلائِّ 

ومن ، سِّ نَ من الدَّ  الثوبِّ  يُ قِّ وهو نَ  اللهَ  يَ قِّ ولَ ، الآخرةِّ  نيا قبلَ في الدُّ  اللهِّ  ةِّ رَ فِّ غْ بَِّ  اغتسلَ  نْ مَ  لِّ بَ وْ فطُ 
  وسطوةَ ، ارِّ هَّ عظمة القَ  واستشعرَ ، الاستغفارَ  مَ زِّ نيا من لَ في هذه الدُّ  الناسِّ  ولذلك أسعدُ  ،وبِّ نُ الذُّ 
                                                                                            .لجُ لك الرَّ نا ذيجعلَ  أنْ  هِّ وجلالِّ  هِّ ونسأل الله بعزتِّ ، هارِّ والنَّ  الليلِّ  إليه أناءَ  بَ ناَ وأَ ، ارِّ الِبَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ - كٍ الِّ مَ  نِّ بْ  فِّ وْ عَ  نْ عَ  دَ رَ وَ    :تِّ ي ِّ للمَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ  اءَ عَ دُ  عَ ا سِّ مَّ ه لَ أنَّ  -رَضِّ
 جٍ لْ ث َ وَ  اءٍ بمَِ  هُ لْ سِ واغْ ، هُ لَ خَ دْ مُ  عْ سِ وْ وأَ ، هُ لَ زَ ن ُ  مْ رِ كْ أَ و ، هُ نْ عَ  فُ واعْ ، هِ افِ وعَ ، هُ حَْ ارْ وَ ،  هُ لَ  رْ فِ اغْ ، مَّ هُ اللَّ ))
  وبَ الثَّ  تَ يْ قَّ ا ن َ مَ كَ ))  ،وفي لفظٍ ((، سِ نَ الدَّ  نَ مَ  الأبيضُ  وبُ ى الثَّ قَّ نِ ا يُ مَ  كَ ايَ طَ الخَ  نَ مِ  هِ قِِ ن َ وَ ، دٍ رَ ب َ وَ 

-  له الرسولُ  اعَ الذي دَ  تُ ي ِّ مَ الْ  كَ لِّ ه ذَ  أنَّ نَّ تمََ (، تُ ي ِّ مَ الْ  كَ لِّ  ذَ ن ِّ أَ  تُ دْ دِّ وَ ) :قال  ((سِ نَ الدَّ  نَ مِ  الأبيضَ 
 . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 المسلمين.                       لنا ولأمواتِّ  تغفرَ   ى أنْ لَ العُ  كَ  وصفاتِّ نَ سْ الُْْ   كَ بأسائِّ  كَ  نسألُ إناَّ ، مَّ هُ اللَّ 
هم.                                                                        حَِْ نا وارْ حَِْ وارْ ، لنا ولم رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ 
أرحم  يا ، لا حقيرٍ ها عن صغيٍر ولا كبيٍر ولا جليلٍ و نا بعدَ لا تحاسبُ  لنا أجمعين مغفرة   رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ 

                                                                                                    الراحِين.
نا.                                                             كروبَ   جْ رَّ وف ـَ، ناعيوبَ  تُّْ واسْ ، ناذنوبَ  رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ 

                                                           ولا مفتونين.اياَ زَ خَ  يْرَ غَ  اكَ قَ لْ حتى ن ـَ ا على الْق ِّ نَ ت ـْب ِّ اللهم ث ـَ
حتى  ا على الْق ِّ نَ ت ـْب ِّ ث ـَ، المبطلين ومن إلْادِّ ، المضلين ومن ضلالِّ ، المفتونين تَنِّ بك من فِّ   نعوذُ إناَّ  مَّ هُ اللَّ 
 العالمين.                                                                    بَّ يا رَ ،  عنا اضٍ رَ  وأنتَ  اكَ قَ لْ ن ـَ

،  منها وما بطنَ  ما ظهرَ  نِّ حِّ بك من المْ  ونعوذُ ، ها منها وما بطنَ ما ظهرَ  بك من الفتنِّ   نعوذُ إناَّ  مَّ هُ اللَّ 
 المرجفين.                           ومن إرجافِّ ، المضلين ومن إضلالِّ ، المفتونين  تَنِّ بك من فِّ  ونعوذُ 
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.                            الأحياء منهم والأموات ، والمسلمين والمسلمات ، للمؤمنين والمؤمنات  رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ 
.                                                                              همقبورَ  القبورِّ  على أهلِّ  رْ و ِّ ن ـَ مَّ هُ اللَّ 
.                                                                              همقبورَ  القبورِّ  على أهلِّ  رْ و ِّ ن ـَ مَّ هُ اللَّ 
م.                                                           كروبَ   جْ ر ِّ وف ـَ، مذنوبَ  رْ فِّ واغْ ، همقبورَ  القبورِّ  على أهلِّ  رْ و ِّ ن ـَ مَّ هُ اللَّ 
 العالمين.                                           بَّ رَ  يا،  كَ خلقِّ  ك وحقوقِّ من حقوقِّ  ل ٍ هم في حِّ اجعلْ  مَّ هُ اللَّ 
لا ، و هُ مَّ وغَ  هُ هََّ  تَ جْ رَّ ا إلا ف ـَا ولا مغموم  هموم  ، ولا مهُ عنه عذابَ  تَ لْ زَ  إلا أَ با  منهم معذَّ  عْ دَ لا تَ  مَّ هُ اللَّ 

                      لنا ولإخواننا. رْ فِّ اغْ ، الراحِين يا أرحمَ ،  الراحِين يا أرحمَ ، هُ نَ هْ رَ  تَ كْ كَ  إلا فَ مرهونا  
                                  ، الأحياء منهم والأموات.                                                                                                     للمؤمنين والمؤمنات  رْ فِّ اغْ  مَّ هُ اللَّ 
  ناَ تَ وْ مَ  مْ حَ وارْ ، ا ومرضى المسلميننَ مرضَ  فِّ واشْ ، عن المكروبين  الكربَ  سِّ ف ِّ ون ـَ، المهمومين مَّ هَ  جْ ر ِّ ف ـَ مَّ هُ اللَّ 

   .الراحِين برحِتك يا أرحمَ ، هم أجمعينَ وموتَ 
 

 .دٍ نا محمَّ على نبيِِ  مَ وسلَّ   ى اللُ وصلَّ ، العالمي ربِِ  للِ  الحمدُ  نِ دعوان أَ  وآخرُ 
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